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ررالة الإلباس 


ماي الحيض والنفاس 


اعداد العبد الفقير 
محمد سید سلطان عبد الرحيم 
الم درس امع ةا رھم وا جامع انرهس 
سنة ۳۲٤۱ھ‏ -سنة ۱۱١٢م‏ 
الطبعة الثانية 


يطبعها وينشرها حَسبَّة لوجه الله تعالى 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» يحب التوابين ويحب المتطيرين» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له النعمة وله الفضل 
وله لقاع الحسن ‏ الخسل و افد أن ندا وتا مما عة ان 
ورسوله» الرحمة المهداةء والنعمة المسداةء والسراج المنيرء اللهمم 
فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوابه 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه» أولئك هم 
المفلحون. 

ثم أما بعد ؛؛؛ 

فلقد هبطت حواء من الجَنة إلى الأرض» من عالم الطهّر 
والراحة إلى دنيا الأذى والشقاء والكة والكذح» وكان مما أصابها 
زيادة على سيدنا آدم ‏ اطا ما نزل عليها من ذم الحَيض 
والنفاس» وهكذا كتب الله عليها وعلى بناتها هذا الأذى: دم يسيل 
من الرحم أياما فى كل شهر» من يوم وليلة إلى خمسة عشر يومأ 
م أسوة كرية ار ائحة بتكرر :شهريا ما ذامت خالية من الحشل: 
وحتى سن اليأس فإن هي حملت وانقطع عنها مدة حطلها نزل بعد 
الولادة أياما قد تبلغ الأربعين يوما أو الستين»ء تشمئز منه نفسها 
فضلا عن زوجهاء دم يحذٌ من تشوف المرأة إلى الرجل» وتشوُف 
الرجل إليها. 

وقد اختلفت معاملات الناس للحائض قبل الإسلام» فكانوا 
في الجاهلية يتجنبونهاء فإذا غلبت عليهم شهواتهم أتوْها فى ذبرهاء 
وكان النصارى يجامعونها فى فرأجهاء وكان اليهود والمجوس 


يبالغون فى هجرانها ويتجنبونها ويعتزلونها حتى بعد انقطاع الدم 
لمدة سبعة أيام» ويزعمون أن ذلك فى كتبهم. 

وجاء الإسلام» وتال المسلمون عن الحيض؛ فنزل قوله 
تعالى: (ويسنألوئك عن الْمَحيض فل هو اى اغتزلوا سء في 
الله إن الله حب التوابينَ وبحب الْمُتَطَهّرين) [البقرة .]۲٠١‏ 

روی مسلم عن أنس ‏ هه أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها ‏ أى يخالطوها أو يساكنوها 
في البيوت» فسأل أصحاب النبي ‏ ي فأنزل الله 44 : 
' ويسنألوئك عن الْمَحيض.. .. الآيةء فقال رسول الله 4 
EE‏ 
لرل أن كع ن أمسرنا شيا إلا خالا فة فجاء ادن خن 
وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذاء أفلا 
نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله _ 4 حتى ظننا أن قد وجد 
عليهما - أي غضب عليهما ‏ فخرجاء فاستقبلهما هدية من لبن 
أي مرسلة ‏ إلى النبي ‏ # - فأرسل فى آثارهما س أي 
أرسل وراءهما من يردهما - فسقاهما فعرفا أن لم يَجذ عليهما. أي 
يغضب فسقاهما من الهدية تطييبا لخاطرهما. 

لقد كانت الآية ‏ حقا ‏ في حاجة إلى بيان من الرسول ‏ 
AEE A E NAE AT E‏ 

لقد كانت أمهات المؤمنين - حتى بعد نزول هذه الآية وبعد 
بيانها وتفسيرها - إذا حاضت الواحدة منهن وهى في لحاف 


الرسول ‏ 4 - انسلت من اللحاف» فيناديها - 4 ليعيدها إلى 
جواره» ویروی أبو داود عن عائشة أنها قالت: "كنت إذا حضنت 
رن ان ع الو ف قر و الد رت 
نذْنٌ منه حتى نطَهّر 'والمثال فراش النبي ‏ 4# - وكان من جلد 
مدبوغ حشوه ليف» يشبه المراتبة في عصرنا هذا. 

إذا لقد كان الأمر فى حاجة إلى حَملة شديدةء وقد قام بها 
النبي ‏ #5 خير قيام» فلقد كان يأمرٴُ الحائض من أزواجه بل 
فى فورة حيضتها أن تأتزرَ ثم يباشرها فوق الإزار» ولم تكن به 
شهوة جامحة» بل كان 4 أقدر الناس على أن يملك إربه س 
أى شهوته وحاجته ‏ ولكنه التشريع الحكيم والبلاغ المبين. 

وكان ‏ 4 يؤتى بقطعة اللحم» فيناولها زوْجّه الحائض 
لتأكل منها قَبلَهء فتعتذر في لطف وأدب» فيقثمٌ عليها أن تأكل قبلهء 
فتأخذها فتعض منها عَضَّة ثم تناولها له» فيعض من المكان الذى 

ويدعو بالشراب فيأتيه» فيناوله لها فتعتذر» فيق سم عليها 
فتشرب منه تم يأخذه فيضع فمه حيث وضعت فمها فيشرب. 

وكان يأتي زوجه الحائض فيضع رأسه فى حجرها ثم يقرا 
القرآن» وهو يعلم علم اليقين أن القراءة على المصلى فى مكان 
سجوده وباستقبال القبلة أفضل منها على هذه الحالة ولكنه التشريع 
الحكيم: 

وكان يدخل المسجد للاعتكاف فينادى زوجه الحائض من 
بيتهاء فتفتح بابَها المتصل بالمسجد» فيطلب منها أن تغسل له رأسّه 


وترجّل له شغره ومرة أخرى يناديها: ناوليني الخمرة س أى 
السجّادة التي يصلى عليها - فتخرًج من إدخال يدها فى المسجد 
فتقول: إني حائضء فكيف أمد يدى فى المسجد فيقول لها - 
والصحابة يسمعون -: إن حيضتك ليست فى يدك. فتناوله. 

وكان ‏ ب# ‏ يضطجع مع زوجه الحائض فى لحاف واحد 
كما روت السيدة أم سلمة ومأمونة - رضى الله عنهما _. 


5 هة الس خالع به الود ان فر كا 
مقاطعة شاملة لمر اة ق حال الخضن: و لگن ے = القكل: إن 
المؤمن لا يَنجُس". كما رواه البخاري لا بالحيْض ولا بالجنابة ولا 
E. U OAS a a‏ 
أخبر ‏ 4# فى سورة التوبة. 

على أن الرسول الكريم _ ب4 إذا كان لم فرط إفراط 
اليهود فى اجتناب الحائض فهو لم يُفرَط تفريط النصارى فى إباحة 
كل شئ مَعَهْنٌ حتى الجماع فالإسلام وسّط بين إفراط أولئك 
ENE SEE A‏ 
وال 

هذا وقد وَجَذت باب الحَيّْض والنفاس وما يتصل بهما من 
أحكام من الأبواب الصعبة فى تطبيقها على الواقع» والمحيّرة للمرأة 
فضلا عن حَيْرَّة أهل العلم فى الإجابة عن الأسئلة التى توجه إليهم 
فن شاتهاء فأحبيت أن أجمح مسال هدا الاب فى ٠ر‏ اة مقلة مع 
المقار ئة ن المذاهتب و اتر جخ لان الذي تمل امل ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا عملا بالتوجيه النبوي: يروا ولا تحرو" 


متفق عليه» وقوله ‏ :4 فى باب الطهارة: "إنما بعثتم ميسّرين 
ولم تبْعثوا مُعسّرين. 'رواه البخاري. 

وقد أسميت هذه الرسالة "إزالة الإلباس عن دماء الحَيْض 
والنفاس 'وسوف يکون لها من اسمها نصيب - إن شاء الله تعالى - 


بفضله ‏ 44 وحوله وقوته وتوفیقه. 


وإني لأرجو من أهل العلم أن يقوموا بشرح هذا الباب فى 
دروسهم للرجال أو النساء - ولو فى كل عام مَرَة - وذلك لأهميته 
ولخطورة ما يترتب عليه من أحكام تخص الصلاة والصوم والحج 
والطهارة» وحل الجماع أو خُرأمته» ودخول المسجد وغيرَ ذلك 
من المسائل المتعلقة به»ء "ومن ذل على خير فله مثل أجر 
فاعله"» كما علمنا الحبيب الأعظم ‏ ب _ 

نسأل الله 4# أن يفقهنا فى ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا 
وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملاء وأن يجعلنا خداما 
للعلم والعلماء ما حييناء إنه خير مأمول وأكرم مسئول. 


ونفس عدک ۶ وستعه غلم الله العظيم . 
۶ 


العبد الفقير إلى الله القدير 
محمد سيد سلطان عبد الرحيم أبو نبوت 
بني عدى فى ۱۵ من شهر رمضان المعظم سنة ١١٤٠ھ‏ 
الموافق ١۱/۸/۱١۱٠١۲م‏ 


ر 


الحجيسض 
تعریفه : 
A a a a‏ 
إذا فاض»› وحاضت المرأة إذا سال دمهاء والمرة حيضة» 
حيْضی› والقياس ات و الحياض دم الحيضةء و قة الحْض 
هي: الخرقة التي تستنفر” بها المرأة. 


وتات ا ا عن الضصلاة أيام ينه 


تعريفه الشرعي : 
وللحيْض فى الاصطلاح تعريفات كثيرة وهى متقاربة 
فى الغالب: 


فعند الحنفية: هو دم ينفضه ررحم امرأة سليمة عن داء 
وصغر . 

وعند المالكية: هو دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة. 

وعرفه الشافعية: بأنه دم جبلة يخرج من أقصى رحم 
المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات 
ا ۰ 


(') لسان العرب والقاموس المحيطء والمصباح المنير مادة: (حيض). 


وتعريف الحنابلة قريب جدأ من تعريف الشافعية. 

فائدة: قال الشربيني الخطيب: قال الجاحظ فى كتقاب 
الحو ان والذق تكن ناتوان ار عة اتات و الا ر فة 
ode‏ وهى الناقة والكلبة 
والوزغة والحجرة أُی امن الل 


سبب الحيلض: سببه ابتلاء الله تعالى لبنات آدم ففي حديث 
السيدة عائشة - رضي الله عنها ‏ حين حاضت وهى فى طريقها 
إلى الحج فدخل عليها رسول الله ء4 وهى تبكى فقال: إن هذا مر 
کتبَۂ الله علی بنات آدہ. 
حكه تعلم أحكام الحيلض والنفاس : 

ل اا خت ل را ك ا كا ا 
أحكام الحَيْض والنفاس» لأن ما وجب العمل به وجب العلم به»ء 
وعلى زوجها أو وليّها أن يعلمها ما تحتاج إليه منها إن كان عالما 
أو متعلما يحضُرُ مجالس العلماءء وإلا أذن لها بالخروج لسؤال 
ال رر ف ا ا يل هة رر ها فک 
بذلك» ولها أن تخرج بغير إذنه إن لم يأذن لهاء إذ لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الخالق» "إنما الطاعة فى المعروف" وهو من علم الحال 
المتفق على فرأضية ة تعلمه. 


۱ 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۹۱/۱۹ (حيض). 
(') رواه الشیخان. 


٩۹ 


مسائله من أعظم المهمات لما يترتب عليها مما لا ُخصى من 
الأحكام: كالطهارة» والصلاة وقراءة القرآن» والصوم» والاعتكاف 
ودخول المسجد» والحج» والبلوع» والوطي والطلاق»› والعدة 
والاستبراء» وغير ذلك من الأحكام. 

وكان من أعظم الواجبات» لأن عظم منزلة العلم بالشئ 
بحسب منزلة ضَررٍ الجهل به» وضرَرٴُ الجهل بمسائل الحَيْض أشد 
من ضرر الجهل بغيرهاء فيجب الاعتناء بمعرفتها . 
ركن الحيض: 

صرح فقهاءٌ الحنفية بأن للحيض ركنا: وهو بروزٌ الم من 
الرحم أي: ظهور الدم» بأن يفرج من الفرج الداخل إلى الفرج 
الخارج ‏ وهو ما بين الشفرين - فلو نزل إلى الفرج الداخل فليس 
بحیض» وبه يفتی. 

وما صرح به الحنفية لا يأباه فقهاءُ المذاهب الأخرى حيث 
إنهم يعرفون الحَيْض بأنه (م يخرج....) ". 
شروط الحيلض:؛: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس كل دم يخرج من المرأة يكون 
حَيْضنًاء بل لابد من شروط تتحقق فيه حتى يكون الدم الخارج 
حَيّضتاء وتترتب عليه أحكام الحَيّْض» وهذه الشروط هي: 
() البحر الرائق ١/۹۹٠ء‏ المطبعة العلمية بالقاهرة» مجموعة رسائل ابن عابدين 


۱/. 
() حاشية ابن عابدين ۱۸۹/١‏ حاشية الطحاوى على مراقى الفلاح ص٥٠.‏ 


أ 


۲ 


۳ 


٤ 


1۰ 


أن يكون من رحم امرأة لا داءَ بهاء فالخارج من الدب ليس 
بحيض» وكذا الخارج من رحم البالغة بسبب داء يققشضى 
EN E NE‏ 
كلمة 'ولاً حبل' حيث إن الحامل ‏ عندهم _ لا تحيض. 

ألا يكون بسبب الولادةء فالخارج بسبب الولادة دم تفاس لا 
E CC a‏ 
فيه: فهو خمسة عشر يوما عند الحنفية والمالكية والشافعية 
وثلاثة عشرَ يوما عند الحنابلةء وهو أقل مدة فاصلة بين 
ا کن ر ف طاو ت ر 
بوما فأكثر» عند الجمهور أو ثلاثة عشر يوما عند الحنابلة 
حتی يُعْتبر الم بعده حَيْضنًا ا ولو كان هذا الطهر حكمياًء کما 
إذا كانت المرأة بين الحَيّْضتين مشغولة بدّم الاستحاضة فإنها 
طاهرة حكماًء لأنها تصلى وتصومٌ وتفعل كل شئ. 

أن لا ينقص الم عن أقل الحَيْض» حيث إن للحيض مدة لا 
ينقص عنهاء فإن نقص علما أنه ليس بدم حيض» هذا على 
مذهب الجمهور» وعند المالكية لا حد لأقله بالزمان وأقله 
دفعة بالمقدار» وسيأتي تفصيل ذلك. 

أن يكون في أوانه» وهو تسع سنين قمّريةء فمتى رأت الفقاة 
دما قبل بلوغ تلك السن لم يكن حَيْضتاء وإذا رأت دما بعد سن 
الإياس لم يكن حَيْضًا. 


() الموسوعة الفقهية ٠٠۹‏ (حيض). 


ألوان دم الحيلض: 

ما تراه المرأة من ألوان الم فى مدة الحيْض ستة هى: 

E N AA EA AES 
غ الور اة د عا اهاوه رة‎ 

فال الجر اى هن ا و د ت اال ف 
الحْض› ا ما كال لوو اقرا کر 
الق والتبن. والكذرة بضم الكاف وسكون الدال: ما يككون بلون 
الاب الرشح والتريية ما بكرن رنه لرن التزاب؛ 

والخطة فة من الك 4 و ار دة عة الماككة: ف 
الفا المكفر درن الشتر ار هاري التر نة :عن الحتفية حيبت 
إنهم وصفوا الترية بأنها دم فيه غبرة تشبه لون التراب(١‏ 
المتفق عليه والمختلف فيه: 

قف الا غ أن ال اد و الك 3 حكن أت غر 
عن فاطمة بنت ابی خُبیش انها كانت تستحَاض ‏ أى يأتيها نزيف 
الم كثيرأ ‏ فقال لها النبي ‏ لل "إذا كان دم الحيض فإنه 
دم أسود يعرف» فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاةء فإذا كان الآخر 
يعنى دم الاستحاضة ‏ فتوضئى وصلى" أخرجه أبو داود 
او کان الک واه 


() ينظر : الدين الخالص للشيخ السبكى: ٤١١۷/١‏ 


1۲ 


آ ال ر ةو لكر وما عد ها فاخت افا نے 
اعتبارها حَيْضًاً. 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها حيض فى أيام 
الحْض» والمشهور عند المالكية أيضا أنها حيض فى أيام العادة 
وثلاثة أيام بعدهاء وهى التى تسمى بأيام الاستظهار. 

والذلئل على ذلك أثر غلفمة ين أي غلقة عن أمة مو لاه 
عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كانت النساء ييعثن إلى 
عة باك رة ها ار ت فة اا ر و اك ومن 
کا کک کے رین 
الف التكاة رك شلك الط من لاخر الا ماك 
ومحمد بن الحسن فى الموطأ والبيهقى ورواه البخارى تعليقا. 
الصفرة والكذرَّة فى غير أيام الحيض: 

E E E E E EER 
الحيض _ أى بعده  فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى‎ 
أنهما ليستا بحيض فى غير أيام الحيض لقول أ عطية: كنا‎ 
و کر ی ی کے و‎ 


() الدرجة: بكسر الدال وفتح الراء: وعاء صغير تضع المرأة فيه طيبها ومتاعهاء 
وقيل: الدرجة بضم فسكون: خرقة ونحوها تدخلها المرأة فى فرجها لتعرف: هل 
زال الم أو لا؟ والكرسف: القطن والقصدَّة بفتح القاف وتشديد الصاد: الججص 
والمعنى هنا على التشبيه والمراد أن تخرج المرأة القطنة أو الخرقة التى تحتشى 
بها كأنها قصة لا يخالطهما صفرة. 


1۳ 


النبى ب مع علمه بذلك كما قال الحافظ : ولو كان هذا 
ظا لصوب الوحي خطأهن. 

و و ا ا 
ی ی و ا 
البخارى. 

وذهب المالكية والشافعية إلى أنهما حيض» إذا رأتهما 
المعتادة بعد عادتها فإنها تجلس أيامها عند الشافعية وتستظهر 
بثلاثة أيام بعد العادة عند المالكية وعلى هذا تترك المرأة الصلاة 
والصيام ودخول المسجد وغير ذلك من الأشياء المحرمة عليها 
E EE MESES‏ 

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المرأة إذا 
رأت الصُفرة والكذرة أيام الحَيْض كانت حَيْضتاًء وإن رأتهما بعد 
الحيض لا يعد شيئًاء اعتبارا بمفهوم حديث أم عطية من رواية 
ا الطور - وبغتوی N EE‏ 
رک عات ا کات د ا ن ن ارو من 
ا 
رأى الظاهرية وبعض الفقهاء الآخرين: 

GEN E EET 
اَم عطية عند‎ AEE کان کا إلا أن يتقدمهما دم‎ 
O 


() الحافظ بن حجر العسقلانی فتح البارى .٤١١/١‏ 
() الموسوعة الفقهية ص٦۲۹.‏ 


1٤ 


وحكى الشيخ ابن تيمية وجها فى مذهب الإمام أحمد 
O E O TG‏ 

وذهب ابن حزم وجمهور الظاهرية إلى أن الحيض هو 
CAE EN EE E‏ 
و ر 6 وا کن عا الل فا ر 
حَيْضًاء ولا يترتب عليه أحكام الحَيْض. 

واحتج لذلك بما ثبت من أحاديث تعريف الحيض وتفرق 
ا و ن ن و ا 
النساء بلونه وغلظه ونتنه. 

AEE ESE SAO a 

اعتكفت مع رسول الله - ل - امرأة من أزواجه»ء فكانت 
ترى الصُفرة» والدم» والطمس تحتها وهى تصلى. 

وبما رواه مسلم عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أيضاً أن 
النبى - 4 - قال لأُم حبيبة بنت جحش وكانت مستحاضة: 'إن هذه 
ليست بالحَيضةء ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلى" قالت عائشة - 
رضي الله عنها ‏ فكانت تغتسل فى مركن فى خُجرة أختها زينب 
RE E‏ 

وروى البخاري عن أم طلحة قالت: سألت عائشة أم 
المؤمنين فقالت: ذم الحخيض بحرانى' أسود. 


(') الشرح الكبير مع الإنصاف .٠٥١ ٤٤۹/۲‏ 
() قال الفيومى: البحرانى: الدم الخالص الشديد الحمرة ‏ المصباح المنير ‏ بحر. 


1° 


DS 
فإذا رأت لار ول اع ين اة فلل و ا‎ 

فرأى وأفتى أنه لا يمنع إلا الم البحرانى. 

وزو اكاد عن اد هة ك و فت لر ةر اة 
شيا (هكذا بإطلاق). 

وعن على بن ابی طالب - طب - قال : وت 
الك أ هل فر الفر ن ار غات ك ف ر ع 
من ركضات الشيطان» فلتنضح الماءَ ولتتوضاأً ولتصلى» فإن كان 
عبيطا - أى طريا خالصا لا خلط فيه _ لا خفاء به فلتذع الصلاة. 

كما روى عن عدد من التابعين مثل ذلك» فعن سعيد بن 
الم ف الو تالحر ةوا ها ك و 

وعن إيراهيم النخعى قال: تتوضأً وتصلى - وعن مكحول 
م ذلك 

واستدل صاحب 'الروضة الندية" بحديث فاطمة بنت أبى 
E E EOE EA O E E‏ 
داود والنسائی وصححه ابن حزم» وروی النسائی نحوه من حدیث 
E a E E EE E‏ 
مر قرغا طفظ: انم الحكضن ل بكرن إلا اود 


() ینظر: المحلی لابن حزم مسألة رقم ۲٣٤‏ ج۹/۱٤۹_۳٦١٠.‏ 


۱٦ 


قال: فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يقال لصفرة ولا 
للکدرة دم حيض» ولا یعتد بھاء سواء كانت بين دم حيض أو بعد 
دم حیض. 

قال ولا عا طن اها اكر دفي الموطا وغلق فى 
الخار ع ن لنساء كن يبعثن إلى عائشة - رضي الله عنها __ 
ا ا ورا مو ان ا فن اا 
فتقول لهن : اط خر القصلّة البيضاء» فان هذا مع کونه 
رأياً منها ليس بمخالف لما تقدم» لأنها لم تخبرهن بأن الصقرة 
والكذرَة حيض» إنما أمرتهن بالانتظار إلى حصول دليل يدل على 
أنه انقضى» وهو خروج القصّة ‏ وهى الماء الأبيض الذى يشبة 
الجیرَ - فمتی خرجت لم يخرج بعدها دم حيض ولم تأمرهم 
ن مادام لخر د وا وا و اك ك 

وينفع هذا الرأي النساء اللائى يختلط عليهن الأمرُ في 
العادة حيث تمكث المرأة عادتها خمسة أيام أو ستة أو سبعة ثم 
يأتيها الدم على هيئة نقط قليلة أو اصفرار أو احمرار قليلا قليلاء 
فعليها أن تقلد هذا الرأي فتغتسل وتصوم وتلل ور افر 
وتدخل المسجد ويأتيّها زوجهاء وتطوف وتسعى إن كانت فى حج 
أو عمرة» والله تعالى أوتّى بقبُول غذرها. 
مدة الحيلض؛ 

وهی تشتمل على أمرين: 


() الروضة الندية .1٤1۳/١‏ 


۷ 


أولاً: السن التي تحيض فيها المرأة: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سن تحيض له المرأة تسع 
سنين قمريةء لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبلهاء 
وليس فى ذلك دليل من نصوص الشرع» ولكن دليله الاستقراء 
فعن عائشة _ رضى الله عنها أنها قالت:' إذا بلغت الجارية _ 
الفتاة الصغيرة ‏ تسع سنين فهي امرأة"'. 

أى مع الحَيْض» وهذا قالته بناءَ على استقرائها؛ فإذا رأت 
دما فيه صفات الحَْض حکم بکونه حَبْضَاء كما حُكم ببلوغهاء وثبت 
فى حقها أحكام الحَيْض كلهاء هذا هو المشهور فى مذهب الإمام 
أحمد وهو قول للإمام الشافعى» فقد حكى عنه أنه قال: رأيت جَدَة 
بنت إحدى وعشرين سنةء وهذا يدل على أنها حملت هى وابنتها 
لدون عشر سنین. 

وگال کے 4ے ا غل من سم اهن الا ء تعض اء 
ن ن س ق بف ل من 
O‏ 


سن اليأس من الحيض: 


(') رواه البیهقی ولم یذکر له إسنادا وروی مرفوعا من حديث ابن عمر» أخرجه أبو 
نعيم الأصفهانى فى ذكر أخبار أصفهان وفى إسناده جهالة. 
() ينظر : الموسوعة الفقهية حيض ص١٠‏ فقه الطهارظللشيخ القرضاوى ص .۲۷٠‏ 


۱۸ 


اختلف الفقهاء فى أكبر سن تحيض فيه المرأة ويسمى الإياس» 
وتسم الو آيسة: أخذا من قوله 3#: #واللائي ينس من المحيض 
ن تبتم فعدَتهن اة أُشهُر) [ الطلاق آية ٤‏ ]. 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يْحَذٌ بمدة. 

قال الحنفية: بل هو أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها 
فیه» فإذا بلغت هذه TS‏ فإذا لم تبلغها 
وانقطع دمها او بلغتها والدم يأتيها على العادة فليست بايسةء لأنه 
حینئذ ظاهر فی أنه ذلك المعتاد. وعود العادة يبطل الإياسة. 


وقد فسر بعضهم هذا بأن تراه ساثلا كثيرا از ا ا 
رأت بلة يسيرة ونحوها ‏ كالنقطة أو النقطتين ‏ وقيدوه بأن 
يكون أحمر» أو أسود» فلو كان أصفر أو أخضر أو تربية لا يكون 
ضا وبعضهم قل نها ذا كانت عانها قل الإيان أن بكرن 
کا صف کر کد ذلك او لاک ٠‏ آی قط تقر آنه کذلت کان 
حَيْضًاء واستظهر ابن عابدين هذا القول» وحد الترمرتاشى سن 
الإياس بخمسين سنةء وقال: وعليه المعوّل» وقال الحصنكفى: وعليه 
الفتوى في زمانناء وحده كثير منهم بخمس وخمسين سنة. 

وقال الشافعيةء وابن تيميّة من الحنابلة: لا حد لآخر سن 
A RN O OT‏ 

وق التهام اخر ومن ةة فل الرمك ول مانا 

بين القول بأنه لا حد لآخره» والقول بتحديده باثنتين وستين سنة» 
ان تاغقان العالت حت لا تر القن د 


۱۹ 


وعند المالكية أقوال لخصها العلامة العدوى بقوله: بت 
سبعين سنة ليس دمها بحيض» وبنت خمسين سنة يسل عنها 
النساءُء فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فهو حيض» وإلا فلا 
والمراهقة ‏ المقارية ‏ وما بعدها للخمسين يجزم بأنه حيض» ولا 
سؤال» والمرجع فى ذلك العرف والعادةء وذهب الحنابلة إلى أن 
أكثرَ سن تحيض فيه المرأة خمسون سنة لقول عائشة - رضى الله 
فا کر کا 

وجاء فى الإنصاف نقلا عن المغنى فى العدد - جمع عة _: 

وإن رأت الدّم بعد الخمسين على العادة التى كانت تراه فيها فهو 
حيض على الصحي('. 
اختیار وترجیح: 

إن الذى ينظر إلى الواقع وحقيقة الأمر فى هذه المسألة يجد 
أن النساء يتفاوتن فى ذلك تفاوتاً كبيرأء بأسباب شتى وراثية وبيئية 
ولذا ميز بعضهم بين نساء العرب والعجم فقيل: نساء العجم يسن 
فى خمسين» ونساء قريش وغيرهم من العرب إلى ستين. 

والراجح: أن الذي يُحَكمٌ فى ذلك هو الوجود بالفعلء فإذا 
وجد دم الحيْض بأوصافه المعروفة (فإنه أسوذ يعرف) وبما له من 
راتكه تفر فها ,السا ويها ينه غادة من قلات و ال فی آى 


() حاشية ابن عابدين ۰۲٠۲/١‏ والفتاوى الهندية١/١۳»‏ المطبعة الأميرية١٠١٠هى‏ 
تحفة المحتاج TAf/!‏ ونهايية المحتاج \/°« کشاف القفاع ۲/١‏ 
الإنصاف .٠٥١۷ ٥٦/١‏ 


۰ 


کا کا اة كو وا 0 الا ال فة 
E‏ 


أقل الحيلض وأكثره: 

اختلف الفقهاء فى أقَّل الحيض وأكثره: 

فذهب الحنفية إلى أن أقل الحَيّْض ثلاثة أيام بلياليهن»› 
وأكثره عشرة أيام بلياليهن» قال ابن عابدين: وقد روى ذلك عن 
ستة من الصحابة بطرق متعددة فيها مقالء يرتفع بها الضعيف إلى 
الحفن ر قل الكان ون العا و امترات افر هة ما ترك 
بالرأي فالموقوف فيها حكمّه الرفع(. 

وذهب المالكية إلى أنه لا حه لأقله بالزمان»ء ولذلك بينوا 
أقله فى المقدار وهو دفعةء يعنى قدرأ من الذم يدفعه الرحم - وهذا 
بالنسبة إلى العبادة من صلاة أو صوم أو طواف أو دخول المسجدء 
وأما فى العدة والاستبراء فلابد من يوم أو بعضه» بمعنى أن 
الحَيْض لابد أن ينزل ويستمر يوما أو بعض يوم. وأما أكثتر ُه 
و و ا ا غ 
وهی التى سبق لها حيض ولو مرة - تستظهر ثلاثة أيام فوق 
عادتها إن تمادى بها الدم» فإذا اعتادت خمسة ثم تمادى نزول الم 
مكثت ثلاثة أيام أخرى»ء فصارت أيام الحَيْض ثمانيةء فإن تمادى في 


(') ينظر: فقه الطهارة ۲۷۲. 
() حاشية ابن عابدین ۰۱۸۹/۱ فتح القدیر .٠٤١ ٠٤٩/١‏ 


۲١ 


ا الان کے اک قر يرما کان قمادی 
في المرة الرابعة مكثت أربعة عشر يوماء فإن تمادى قي مرة 

WS Ea ESN N E 

وعلى هذا يكون الم الخارج بعد الخمسة عشر أو بعد 
الاستظهار بثلاثة أيام على أكثر العادة قبل الخمسة عشر يوما - دم 
استحاضة لا يمنع صلاة ولا صوماً ولا غير ذلك ممايمنغه 
الحكن: 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل الحَيْض يوم وليلة 
لقول الإمام على - 4 -: " وأقل الحَيّْض يوم وليلة"» ولأن الشرع 
N ST‏ 
كالقنض - أى قبض المبيع - والحرآز - يعنى التخمين والتقديرء 
وف وک خن اد وهاو د ا آل که ل عا و اکت 
تخ و ٠‏ و ی ر ا قل ا ول 
تحیض یوما لا تزیذ» وقال أبو عبدالله الزبیدی: کان فى نسائنا من 
تحيض يوماء أى بليلته» لأنه المفهوم من إطلاق اليوم» وهما أربع 
وعشرون ساعة. 

وأكثره: خمسة عشر يوما بلياليهن» لقول الإمام على- 5 - 
EN E E‏ 


قالطا ر انت من تن خم ر ا 


(') حاشية الدسوقى ۱٦۸/١‏ الخرشى على مختصر خليل .٠٠٤/١‏ 


۲ 


کا ت و ی ت ا 
سبع . لقول النبى - ب4 - لحمنة بنت جحش لما سألته: 'تحيّضى 

ستة أيام أو سبعة أيام فى علم الله» ثم اغتسلى فإذا رأيت أن قد 
طهرت واستنقأت فصلّى أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاث وعشرين ليلة 
وأيامها» وصومى وصلى فإن ذلك بُجزئك» وكذلك فافعلى كما 
تحيض النساء» وكما يَطهرن لميقات حيضهن وطهرن"“ 
اختیار وترجیح: 

ا ر اقل اتن و اک 

E EN‏ ر 
الحَيْض وأكثره ما يصلح للتمسك به» بل جميع الوارد فى ذلك: إما 
موضوع أو ضعيف... "» والذى ثبت: أنه - ب - قال: تمكث 
ان لم رتفدو ت ر وا اا م ف 
صحيحه»ء وغاية ما ثبت فى ذلك العدد: ما أخرجه أبو داود 
والترمذى وابن ماجه وقال الترمذى: حسن صحيح ونقل عن أحمد 
والبخارى أنهما صححاءء وكذلك نقل ابن المنذر من حديث حمنة 
ر ا ا 
كثيرة شديدة فأتيت النبى - ب - - الحديث ‏ وقد تقدم قريياً __ 
وفيه: 'إنما هى ركضة من الشيطان فتحيّضى ستة أيام أو سبعة أيام 


() مغنى المحتاج ٠٠۹/١‏ نهاية المحتاج ۲٠/١‏ كشاف القناع .٠٠٠/١‏ 
() أخرجه الترمذى ۲۲٤-۲۲۳/۱‏ ونقل عن البخارى أنه حسنه» وينظر: 
الموسوعة الكويتية (حيض) ص۲۹۸ وما بعدها. 


8 


فى علم الله كما تحيض النساء... إلخ الحديث " فلو قيل: إن أكثشر 
الحَيْض سبعة أيام لكان لذلك وجه٠.‏ 

ومعنى هذا: أن الحَيْض قد يكون مجرد دفقة أو دفقات ثم 
يتوقف» كما هو مذهب الإمام مالك» كما لا حد لأكثره والحديث 
الذى ذكره الشوكانى (اعتبار أكثره سبعة أيام) ليس قاطع الدلالة 
على أكثر الحَيْض» بل يدل على الغالب بدليل أنه يوجد أكثر من 
ذلك» والواقع لا يكذب وكل ما ورد من ذلك أقوال عن التابعينء 
عارض بعضها بعضاءو لا حجة فى قول أحد دون رسول الله - ل - 
وقد ذهب بعضهم إلى أن المرأة يمكن أن تحيض فى شهر واحد 
ثلاث مرات. 

وقد سل ابن سيرين عن المرأة ترى الم بعد قرتها __ 
أى حيضها _ بخمسة أيام ؟ قال: النساء أعلم بذلك. 

ومعنى هذا: أن يرجع فى ذلك إلى الاستقراءء مع الاستعانة 
بما يقوله الأساتذة المتخصصون فى أمراض النساء فى ذلك فقد قال 
تعالى: وا يبك متل خبير ) إفاطر: ][٠١‏ وقال سبحانه: « فاسل 
به خبيرا) [الفرقان: ]٥۹‏ وهذا علم لا يعرفه الفقهاء إنما يعرفه 
الأطباءء فهم خبراؤه» وأهل العلم به والخبرة فيه فيرجع إليهم". 


مدة الطهر بين الحيلضتين: 


() السيل الجرار .٠٤١ ١٤٩/١‏ 
() فقه الطهارة للشیخ القرضاوی ۲۷۳ .۲۷٤‏ 


٤ 


أغلب النساء تأتيهن الدورة فى كل شهر عربى مرة أو فى 
كل أربعة أسابيع» ومنهن من تطول عندها فترة الحَيْض» حتى 
تصل إلى عشرة أيام» بل خمسة عشر يوماء بل قيل: إن نساء 
الماجشون كن يحضن سبع عشرة»ء قال الإمام أحمد - رحمه الله 
تعالى : أكثر ما سمعنا سبع عشرة. 

وهناك من تقصر فترتها إلى يوم واحد»بل إلى دفعة واحدة 
من الدم. 

ولذلك تكون مدة الطهر: هى ما بين انقطاع الدّم إلى نزوله 
مرة أخرىء» فمن طالت مدة حيضتها قصرت مدة طهرهاء ومن 
کو ا ا ا 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل مدة للطهر خمسة 
a ag E ON‏ 
توقيت الطهر بخمسة عشر يوما باطل. 

ل الا خي ل مان لن عل ها کون 
(أى على ما نجده فى الواقع)'. 

وقد ذكر النووى مسألةء وهى: لو وجدنا امرأةَ تحيض أقل 
من يوم وليلةء أو أكثر من خمسة عشر يوماء رط اقل من 
خمسة عشرَ (أى على خلاف ما هو معروف فى المذهب) 
واشتهرت بأنها كذلك متكررة ما حكمها ؟ هل يعتبر حالها هذا أو 
N‏ 


() فقه الطهارة ص٤۲۷٠‏ الموسوعة الفقهية ٠٠۹‏ (حيض ). 


Yo 


د ا ر کون هدا ا 
E N O N O TT‏ 
من المحققين» منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى» والقاضى 
حسين» واختاره الدارمىئ» وصاحب التتمةء كما اختاره الشيخ أبو 
عمرو ابن الصلاح» وقال: إنه نص الشافعى» نقله عنه صاحب 
ER E TN COE O‏ 
یآ ا فر فد العا ف اك اذه عفرا 

قال النووى: ودليلنا فى الإجماع من الاستقراء: أن ذلك 
موجود مشاهد» ومن أطرفه ما نقله القاضى أبو الطيب فى تعليقه 
قال: أخبرتنى امرأة عن أختها أنها تحيض فى كل سنة يوما وليلة: 
وهی صحيحة تحبل وتلدء ونفاسُها أربعون ا 
أحوال المرأة المعتادة فى الحيلض :+ 

المعتادة إما أن ترى من الدّم ما يوافق عادتها أو ينقطع الدم 
دون عادتهاء أى قبل استكمال أيامها. 


ای افا لے ف ار الماد ما رافق شاا بان 
انقطع دمهاء ولم ينقص أو يزد على عادتها - كخمسة أو ستة أو 
ت و AEE E a‏ 
أيام حَيّْضاء وخمسة وعشرين طهرأًء ورأت ما يوافق ذلك فحيضُها 


(') ینظر : المجموع ۳۸۰۰۳۸۱/۲. 
() المرجع السابق ۲۸۲/۲. 


٦ 


خمسة أيام» وطهر خمسة وعشرين كعادتها ('» وهكذا فى كل امرأة 
انقطاع الدم دون العادة: 


اتفق الفقهاء على أنه إذا انقطع دم المعتادة دون عادتها ‏ 
أی قل اكل ات لمرو ا فاا ف تاا ر د ته 
عادتهاء بشرط أن لا يكون انقطاع الدَم دون أقل الحَيْض ‏ على 
الخلاف المتقدّم فيه هل هو يوم وليلة أو ثلاثة أيام» ومتى كان 
انقطاع الم دون أقل الحَيْض فليس ذلك الم بحيض فى حقها لتبين 
أنه دم فساد لا حيض» ومن ثم فهى تقضى الصلاة والصوم. 

وقد صرح الحنفية بأنها تصلى كلما انقطع الدّم» لكن تنتظر 
إلى آخر الوقت المستحب وجوباء فإن لم يعد فى الوقت تتوضاً 
فتصلى» وكذا تصوم إذا انقطع ليلاء فإن عاد فى الوقت أو بعده فى 
العشرة أيام بعد الحكم بطهارتها فتقعد عن الصوم والصلاة. 

والفرق عندهم بین انقطاع الدم قبل العادة وبعد الثلاث __ 
و أل الخكن غتد ف ر اط عة فل لدت آنا تسل مان 
كلما انقطع قبل العادةء وبعد الثلاث» ولا تصلى بالوؤضوء» لأنه 
تحقق كونها حائضا برؤية الم ثلاثة فأكثر» بخلاف انقطاعه قبل 
الثلاث» فإنها تصلى بالوضوء» لأنه تبين أن الدم دم فسادء لا دم 


(') منهل الواردين ۸٦/١‏ مجموعة رسائل ابن عابدينء الذخيرة للقرافى ۸۲ء 
مغنى المحتاج “1°/١‏ کشاف القناع ۱/. 


۷ 


حكم عود الدم بعد انقطاعه فى مدة قريبة: 
وإن عاد الدم بعد انقطاعه: 


فعند الحنفية: 


يبطل الحكم بطهارتها بشرط أن يعود فى مَدَّة أكثر الحَيْض 
ع عشرة أيام _ ولم يتجاوزهاء وأن تبقى بعد ذلك طاهراً 
أقل الطهر کن ووا ف ا التم أكثرّ ال 

فش ل ك = E‏ فحيضتها أيام 
عادتها فقط. 

E O Te 
ر ر اا وال وا کا کف‎ 
الثانى توضأت وصلت وقى الثالث تترك الصلاة والصوم وفى‎ 
الرابع تغتسل وتصلى وهكذا إلى العشرة.‎ 


ومذهب المالكية: 


لو عاد E‏ أو يومين فإنها تلفق أيام 
الحْض المخادة ك كفة أو دة التى تعودت عليها وزيادة 
ثلاثة أيا وهی تسمی ایام e‏ يام الدم الثانى إلى 
أيام الم الأول» وجعلت حيضة متقطعة» تغتسل منها المرأة عند 
إدبار e‏ الطەرء وما ڪان ا اوا و 
ظا فا جا الدم إليها تركت او و ا 
الحَيْض» وضمته إلى أيام دمها وعدته من حيضهاء وهذا ييسمى 
بالتلفيق» ويشترط فيه أن لا ينقطع الدّم أكثر من خمسة عشر يوما 


۲۸ 
ره آل بالط عد فان اف الم خف عدر بوا كان 
حيْضًا جدیدا. 


وحكم المرأة الملفقة أنها تغتسل وجوبا كلما انقطع الدم 
وتصلى وتصوم وتوطاً. 


وذهب الشافعية: 
کے غاد ل د ا اکل حیکن ت ی اا 

الدم وأيام الطهر بشروط وهی: 

ت ی و 

أك و س :الان ان الحكن: 

۳ وأن يكون النقاء محتوشا بين دمى الحَيْض» وهذا القول يسمى 
عندهم قول الَحْب وهو المعتمد - بمعنى أن حكم أيام 
لکن عه ع ا اا 
تصلى فيها المرأة ولا تصومٌ ولا توطأً. 

والقول الثانى عندهم: هو أن النقاء طَهّرء لأن الدَم إذا دل 
على الحَيْض وجب أن يدل النقاء على الطهر» ويسمى هذا القول 

قول اللقط وقول التلفيق» وهو موافق لقول المالكية. 

ومعنى اللقط والتلفيق أن تضم المرأة أيام الحَيْض إلى 
بعضها حتى تكتمل الأيام التى اعتادتها ثم هى بعد ذلك مستحاضة 


۲۹ 


تغتسل وتصلى وتصوم وتوطأء ومحل التلفيق عند الشافعية فى 
الاو و اا ا تخر ها تا اة فاا تل اقاب ر اى 
اقضاء اة احفاعهم 


و کے ا اا 
طهراً خالصاًء ولو أقل مدة فهى طاهر تغتسل وتصوم وتصلى 
وتفعل ما تفعله الطاهرات» ولا يكره وطءٌ الزوج لها بعد الاغتسالء 
فإن عاودها الدم فى أثناء العادة ولم يجاوزهاء فإنها تجلس زمن الدم 
من العادة كما لو لم ينقطع» لأنه صادف زمن العادة'. 

وهذا الرأى الذى ذهب إليه المالكية والحنابلة» والوجه 
الثانى عند الشافعية ينفع المرأة فى أداء الحج والعمرة حين يأتيها 
الم وتكون على أهبة السفر إلى بلدها وقد بقى عليها طواف 
الإفاضة والسعىء» فينقطع عنها الدَم يوما أو يومين» فيجب عليها أن 
تغتسل وتطوف وتسعى وترجع إلى بلدها مع رفقتهاء وقد أتمت 
مناسكهاء والحمد لله 3# على يسر الدين وتخفيفه فى تشريعه ‏ يُريذ 
الله بكم اير ولا ُريذ بكم الْمنر) » يريد الله أن يفف عنكم )» 
( وما جَعل عليْكم في الڏين من حرج). 
علامة الطهر من الحيلْض:؛ 


() مجموعة رسائل ابن عابدين ۹۲/١‏ 4۳ء الكافى ١/١۱۸ء‏ مغنى المحتاج 
٠١ ٠۹/١‏ كشاف القناع ۲٠۲/١‏ الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية 
3 


1 


الطير ن الحيضن تاق باك أمرين: ما باقطاع المت: 

وإما برؤية القصلَّة: 

١‏ أما انقطاع الدم: فالمقصود به خروج الخرقة غير ملوثة بدم 
أو كدرة أو صفرة» فتكون جافة من كل ذلك ولا يضر بللها 
بغير ذلك من رطوبات الفرج. 

۲ أما القصَّة: فهى ماء أبيض كالمنى أو الجير المبلول يخرج 
و ی ا 

والقصلَّة أبلغ وأدل على براءة الرحم من الحَيْض ومن ثم 
الت السدة غافقة ت رض اه عنها لفقا الاھ کن عش 
لها بالدرجة (اللفافة) فيها الكرسف (القطن) فيه الصفرة أو الكذرّة 

من دم الحَيْض: "لا تعْجلن حتى تريْنَ القصّة البيضاء". 

وقد صرح الحنفية والشافعية بأن الغاية الانقطاعء فإذا 
انقظع الثم طهرته سو اء خرجت بده رطوية بيضاء أ ل 

وفرق الفالكية فن اة ال و اة اة 
ومعتادة القصلّة مع الجفوف» فمعتادة الجفوف إذا رأت القصلّة أولاء 

لا تنتظر الجفوفت» وإذا أت الجفوف أولا لا ثنتظز القصدة. 

وأما معتادة القصلَّة فقط أو مع الجفوف إذا رأت الجفوف 
أو ق ا اتا ا ر لوت لخا اة حك 


۲١ 


توقع الصلاة فى آخره» وإن رأت القصلَّة أولا فلا تنتظر شيئًا بعد 
ذلك» فالقصلة أبلغ لمن اعتادتها ولمعتادتها مع الجفوف أيضا'. 


هل تحيض الحامل ؟ 
هذه مسألة من المسائل المهمة فى هذا الباب» وهى: هل ما 
وو الخال خا من رل ها ف ن حیض ؟ أو هو نزيف 


يحدث لعارض من العوارض ؟ ويسميه لفقا دم علة وفساد ؟ 
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن دم الحامل دم علة وفساد 
زان خض لت ل ا ي ا قلف ا 
طاس (غزوة حنين): " لا توطاً حامل حتى تضع» ولا غير ذات 
کک کے کک فک الک خا عل را کے فن 


ولما طلق ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ امرأته وهی 
حائض قال النبى 45 لابن عمر سرض ی الله عنهما: مره 


فلير اجغها م طلقا طاهرا ی ا کک 
عَدَم الحَيْض كالطهر» ومن تَمٌ يقول الإمام أحمد هه "إنما يعرف 
النساءٌ الحَمّل بانقطاع الدم» ومعنى هذا أن الطلاق فى الحَيْض 
منهی عنه» واعتبره الشارع طلاقا بذعيا محرماء وطلب من المسلم 


() شرح فتح القدير ٠٠٤٤/١‏ والفتاوى الهندية »١/١‏ حاشية الدسوقى ١۷١ /١‏ 
والمجموع للنووى ٥٤١/۲‏ والخلاصة الفقهية ص۷٠.‏ 

(") أخرجه أبو داود »٦٠٤/۳‏ وحسنه ابن حجر فى التلخيص ٠۷۲/١‏ ورواه 
الدارمى ١/١۷٠ء‏ وأحمد فى المسند مع الإنصاف ۲۸/۳ ۲٦ء‏ ۸۷. 


۲۲ 


ر ا 
E‏ ا 
کر 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن دم الحامل حيض إن 
فرت ارو هان كان نما أو فو الال لكر لالض 
سود يعرف" رواه ابو داود والحاكم من حديث فاطمة بنت أبى 
حبّيش» وصححه وو افقه الذهبى. 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت فى الحامل 
ترى الدّم أنها تترك الصلاة من غير نكير فكان إجماعاء وإجماع 
أهل المدينة عليه ولأنه دَمّ مترد بين دمى الجبلة - الطبيعة _ 
وال و الال اساد من ال ةر له كلا هة الر صاع ين 
إذا وجد معه حكم بكونه حَيْضاً وإن ندر فكذا لا يمنعه الحَيْض. 
إلا أن الشافعية قالوا: تعتبر مدة حيضها فى الحَمّل كعادتها فى 
غيره» أما المالكية فإنهم قالوا: إن رأت الحامل الم بعد شهرين من 
حَملها إلى ستة أشهر فإن مدة حيضها تقدر بعشرين يوما إن استمر 
الدم» وفى ستة أشهر إلى آخر الحَمل تقدر بثلاثين يوماء أما إذا 
رأت الدم فى الشهر الأول أو الثانى من حَملها كانت كالمعتادة 


(') ینظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف ۳۸۹/۲» ۳۹۱. 
(۲) الموسوعة الفقهية ٠١١‏ (حيض) نقلا عن حاشية ابن عابدين ١/۱۸۹ء‏ حاشية 
الدسوقى ٨/۱‏ نهاية المحتاج \/°°« کشاف القناع ۱/. 


۳ 


تمكث عادتها ‏ خمسة أو ستة أو سبعة ‏ مع ثلاثة أيام زيادة على 
أ ادا و 
اختیار وترجیح: 

عرفنا الحكم الشرعى فى رأى الفقهاء فى الدم النازل على 
الحامل هل هو حيض أم لا ؟ ولكن حسم الخلاف فى هذه المسألة 
مهم جدأء لأن من يعتبر ذلك الدم حَيْضاً بُنْقطً عنها الصلاة بالكلية 
ويحرم عليها الصوم» ويوجب عليها أن تقضى أيامه بخلاف من 
قال: إنه ليس بدم حيض» فإنه يوجب عليها الصلاة والصوم ويجيز 
لزوجها مجامعتها.... إلخ الأحكام المترتبة على الحكم بأنه ليس 
Ek‏ 

والظاهر الذى يؤيده العلم التجريبى: أن الحامل لا تحيض» 
لأنها فى حالة الحَمّل لا تفر البويضات التى يترتب على إهدارها 
و ا 

فإن ما كشفه الطب والعلم المعاصر يتفق ورأى القائلين 
بعدم اعتباره حيْضتاء ففى العلم البيولوجى يطلقون عليه اسم 
"الحيْض الكاذب" ولو كان فى موعده» ويرجعون نزول الدم إلى 


() المراجع السابقةء الخلاصة الفقهية ص٦۷.‏ 

() ينظر : فقه الطهارة .۲۷١ »۲۷١‏ 

() ينظر: المرآة فى سن الإخصاب وسن الیأس» ص۸٥‏ وما بعدهاء نقلاً عن كتاب 
(الحَيْض وأحكامه) للدكتور / كامل موسى. 


٤ 


وهذا هو الذى ذهب إليه فقهاء الأمة: ابن المسيّب وعطاء 
وابن المنكدر وعكرمة وجابر بن زيد ا ومکحول والزهری 
والحكم بن حماد والثورى والأوزاعى» وأبو حنيفة وأبو يوسف» 
وأحمد وأبو ثور» وأبو عبيد. 

وهو الأيسر فى التطبيق» فلا يعد دَمٌ الحامل حَيْضًا إلا ما 
رى قبل الولادة فيكون نفاساً لا تصلى ولا تصومٌ فيه» وقد رجح 
هذا الرأى فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى ‏ وفضيلة 
الشيخ الدكتور / يوسف القرضاوى» وهما من الفقهاء المعاصرين'. 
رؤية الذم قَبَيل النفاس؛: 

فإذا رأت الحامل الم قبل ولادتها قريباً منها فهو نفاس تدغ 
له الصلاة والصوم» وهو قول الإمام أحمد وإسحاق فقد سئل الإمام 
أحمد عن المرأة: إذا ضربها المخاض قبل الو لادة بيوم أو بيومين» 
تعيد الصلاة ؟ قال: لا. 

وقال الحسن: إذا رأت الم على الولد أمسكت عن الصلاةت 
وقال النخعى: إذا ضَرَبَها المخاض فرأت الدم قال: هو حيض وهذا 
ل اهل المذية والتافعن وقل اء تل ول تو تخا 
ولا نفاساء واستدل الحنابلة بأنه د خرج بسبب الولادة فكان نفاسا 
کالخار ج بعده. 


() ينظر : فقه الطهارة» ص٠۲۷»‏ ۲۷۷ أحسن الكلام الفتاوى والأحكامب ج٠/١١٤ء‏ 
۳ 


o 


وإنما يعلم أنه بسبب الولادة إذا كان قريياً منهاء ويعلم ذلك 
برؤية أمارتها فى وقته» فأما إن رأت الم من غير علامة على 
قرب الوضعء» لم تترك له العبادةء لأن الظاهر أنه دم فساد. 

فإن تبين كونه قريبا من الوضع» لوضعها بعده بي وم أو 
بيومين أعادت الصوم المفروض الذى صامته. 

وإن رأته عند العلامة تركت العبادةء فإن تبين بُعذه عنها 
أعادت ما تركته من العبادات الواجبةء لأنه تبين أنه لیس بحيض 
ولا نفاس'. والله أعلم. 
الحائض تشهد صلاة العيد فى المصلى: 

نی الان ن فة ا وخ ا ى لمكن 
فع رامين هة الخير ودعو الفسلمين: وكارك ف ها 
المهرجان الأسكي االكيرء و لكا لا تى اللصادة فحن آم 
عطيةء أنها قالت: "أمرتا أن تخرج الحيَّّضْ يوم العيدين وذوات 
الخثور (الأبكار المخبآت فى البيوت) فيشهدن جماعة المسلمين 
ودعوتهم» ويعتزل الحْيّّض عن مصلاهن» قالت امرأة: يا رسول 
لله إحدانا ليس لها جلباب؛ قال: لتلبسنها صاحبتها جلبابهاء رواه 
الشيخان فى صحيحيهماء وقولها: ' مرا" يفيد أن الآمرَ هو رسول 
الله ب إذ هو الذى له حق الأمر والنهى فى عهده ع . ولكن 
يجب التنبيه إلى أن خروج النساء مستحب لصلاة العيدين من غير 


(') ینظر: الشرح الكبیر مع الإنصاف ۰۳۹۱/۲ ۳۹۲. 


)( فقه الطهارة ص ۰۲۸۰ .A۱‏ 


۲٦ 


فرق بين الشابة والعجوز بشرط ألا يترتب على خروجها فتنة وإلا 
منع» وأن تخرج فى تياب شرعية» بحجاب أو نقاب إن كانت 
مخشية الفتنةء وألا تختلط بالرجال. 
ما پترتب على نزول الحيسْض: 

يترتب على نزول دم الحَيْض على الأنثى أمران: 

أولهما: البلوغ: وقد اتفق الفقهاء على أن الحَيْض من 
علامات البلوغ التى يحصل بها التكليف شرعاً فإذا رأت الأنثى الدم 
فى زمن الإمكان ‏ يعنى التسع ‏ أصبحت بالغة مكلفة يجب عليها 
اک کے ات اكات لل ا ع قن ا ك 
حائض إلا بخمار 'رواه أبو داود والترمذى من حديث عائشة _ 
رضى الله عنها ‏ وحسنه فأوجب عليها أن تستتر لبلوغها 
بالحيْض» فدل على أن التكليف حصل به. 

وقيد المالكية ذلك بالحَيْض الذى ينزل بنفسه» أما إذا تښ 
فی جلبه فلا يكون علامة . 

ثانيهما: التطهر: صرح الحنفية والمالكية والشافعية بأنه 
لا تصح طهارة الحائض _ أى حين حْضها ‏ فإذا اغتسلت 
الحائض لرفع الجنابة فلا يصح غسلهاء وذهب الحنابلة إلى أن 
الحائض إذا اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح غسلهاء واستحبً 
تخفيفا للحدث» ويزول حكم الجنابةء لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع 


(') حاشیة ابن عابدین ۱۹۳/۱ء حاشیة الدسوقی ۲۹۳/۳ کشاف القفاع ۱۹۹/۱ء 
المغنى ۷/۱. 


۷ 


ارتفاع الآخرء كما لو اغتسل المُحدث حدثاً أصغر ونصوا على أنه 
ليس عليها أن تغتسل للجنابة حتى ينقطع حيضها'. 
غسل الحائض وكيفيته : 

تفق الفقهاء على أن الحَيْض مُوجب من مُوجبات الغسل» 
فإذا انقطع الم وجب على المرأة أن تغتسل» لاستباحة ما كانت 
ممنوعة منه بالحَيْض. 

زضفة غدل اتن كل الح سرا يتر تت 
للمغتسلة من الحَإْض غير المُخرمة بحج أو عمرة» وغير المُحدة_ 
التى مات زوجها وهى فى فترة الإحداد - أن تطيب موضع الدم 
لما روی مسلم عن عائشة ‏ رضی الله عنها _ أن أُسماء _ 
رک غات مات ي كن غل المكن؟ ففال :اة 
إحداكن ماءَها وسذرتها - يعنى ورق شجرة النبق الذى ينتفع به 
فى الغسل _ فتطهر فتحسن الطهور» ثم تصب على رأسها فتدلكه 
دلکاً شدیداء حتی تبلغ شئون رأُسھاء ثم تصب عليها الماءء ثم تأخذ 
فرأصة مُمَسَكة فتطهر بها فقالت أسماء: كيف تطهر بها؛ فقال 
اسبحان الله تطهرين بها" فقالت عائشة: (كأنها تخفى ذلك) تتبكين 
بها أثر الم ' رواه البخارى ومسلم واللفظ له والفرصة بالكسر 
قطعة من قطن مطيية بمسك. 


(') حاشية الدسوقى ٠۷۳/١‏ المجموع »٤۹/۲‏ كشاف القفاع ١/١٤٠ء‏ البحر 
الرائق ۲٠٠/١‏ 


۲۸ 


المي ان لخا ل ر ا اوا ر 
ويسد الآن مَسده الصابونٌ المعطر» نظافة وتعطيراً للمكان حتى 
زول الراكة ار ن الن. 

وان وجدت مسکا أو أي نوع من العطر فوضعته على 
فح من الفطن ا الا وت ف اكان لكان ان وض 
ويجوز أن تضعها فى الفرج بعد الغسل. 

وک و 
الجنابة؟ فقال 'تأخذ ماء فتطهر» فتحسن الطهور أى تبلغ الطهور ثم 
تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها س أي أصول 
الق بے کے فیکن لها الماء: 

فقالت عائشة _ رضي الله عنها : انم النساءٌ نساءُ 
الأنصار لم يكن يمنعْهُن الحياءٌ أن يتفقهّن فى الدين؟ أخرجه مسلم 
فی صحیحه. 

أما نقض الضفائر فى غسل الحَيض فمستحب عند 
الجمهوؤره وو اجا عك :الإمام أخمدب فالأجوط إن يتفض الضف 
خاش ذا كان مشا بقن وول الماء إلى أضرل القر فنج ب 


E 


. 


الاستمتاع بالحائض: 


() ينظر : الموسوعة الفقهية ٠٠١‏ (حيض)» صحيج فقه السنة ۱۷۸/۱ .٠۷۹‏ 


۲۹ 


اتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض فى الفرج لقوله 
تعالى: (وسالونك عن المَحيض قل هو أذى فاعتزلوأ النساء في 
المَحيض ولا تقربُوهُنَ حتى يَطهرن) [ البقرة ۲۲۲ ]. 

ولقول النبى ي4 "اصنعوا كل شئ إلا النكاح' أخرجه مسلم 
من حديث أنس بن مالك» وحكى النووى الإجماع على ذلك. 
واختلف الفقهاء فى الاستمتاع بما بين السرة والركبة: 

فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى حرمة 
الاستمتاع بما بين السرة والركبة لحديث عائشة رضي الله عنها 
قال: "كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله ل أن يُباشرها 
أمرها أن تأتزر ثم يُبَاشرّهاء قالت: وأيكم يلك إربَة - أى تفه 
عن الوقوع فى الشهوة _ كما كان رسول الله ل يملك إربَة" رواه 
البخارى. ولأن ما بين السرة والركبة حريم للفرج» ومن يرعى 
حول الحمى يُوشك أن يقع فيه. 

وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بممابين السرة 
والركبة من وراء حائل» ومنعه المالكيةء كما منع الحنفية النظر إلى 
ما تحت الإزارء وصرح المالكية والشافعية بجوازه ولو بشهوة. 

وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحائض بما دون 


الفرج فله أن يستمتع بما بين السرة والركبةء وهذا من مفردات 


۰ 


المذهب» ويستحب له حينئذ سر الفرج ولا يجب على الصحيح من 
المذهب”'. 

والدليل على ذلك عندهم حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ 
أنه لما نزل قوله تعالى: (فاعتزلوأً لاء في الْمَحيض) قال النبى 
اعرا كل شئ إلا النكاع ر واه لم و الار عة فی سه 

وعن بعض أزواج النبى ع قالت: "كان إذا راد من 
الحائض شیئا الق على فرٴجها ثوبا" رواه أبو داود بسند صحيح. 
وتويدة خذيث سروف انه قال الغاة: ي ادان أسألك عن شئ 
و 
امرآته وهی حائض؟ قالت: " له كل شئ إلا فرجها "أخرجه الطبرى 
فى التفسير بسند صحيح وله عدة طرق( 
كفارة جماع الحائض+ 

نص الشافعية على أن وطء الحائض فى الفرأج كبيرة من 
العامد المختار الحا افدر وك مسحل وعند الحنفية لا 
یکفر مُتحلّه لأنه حرام لغیره» وقد اوا الال كى تفت 
دينار ذهبا كفارة لوطئه فى الحَيْض وهو من مفردات المذهب» 
واستحب الحنفية والشافعية أن يتصدق بدينار إن كان الجماع فى 
أول الحَيْض» وبنصفه إن كان فى آخره لحديث: "إذا واقع الرجل 
اھ رھ کان ا کان ا احر فر ر کن ا اا 


۱ 


() الموسوعة ٠٠١‏ (حيض). 
() الموسوعة ١۲ء‏ صحيح فقه السنة ۲۱۱/۱» .۲٠۲‏ 


٤١ 


فت در دو اتر ى و ااا هه ووا 
والنسائى وابن ماجهة من حديث ابن عباس بسند ضعيف كذلك وعند 
المالكية لا كفارة عليه('. 


جماع الحائض بعد انقطاع الحيلض وقبل الفسل: 

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه لا يحل وطءٌ الحاتض حتى تطهر ‏ ينقطع الدم ‏ وتغتسل» فلا 
اد وطو ها ما قل امل فالرا ان .اه الى فرط لحل الوط 
ر اع ا وا ف و رو کی وک رن 
فإذا تطهران فأتوهُن من حيْث أمَركمْ الله [البقرة: ».]۲۲١‏ فقوله 
(حتى يَطْهُرأن) أى ينقطع دَمُهن وقوله (فإذا تطَهّرنَ) أى اغتسلن 
بالماء (فأتوش) هكذا فسر مجاهد الطهرين كما رواه عبد الرزاق 
والبيهقى بسند صحيح عن مجاهد. 

وهناك قراعتان: إحداهما بالتخفيف ( حتى يَطْهُرن) أى 
ينقطع حيضهن» والقراءة الأخرى بالتشديد (حتى يطهرن) أى حتى 

وقال الحنفية: إن انقطع الم لأقل من عشرة أيام - وهى 
أكثر الحَيْض عندهم» لم يحل وطؤها حتى تغتسل» أو يمضى عليها 
رتت ف ن الوا رل ف ار م ار قن الف 
لقوله تعالى: ( حتى يَطهرأن) ينقطع الحَيْض حَملوها على العشرة» 


(') المرجعان السابقان ٠٠١‏ من الموسوعة (حيض )» ص۲٠٠۲‏ من صحيح فقه 
السنة. 


A 


AE aE NER AE RE SNES 
قالو ا.‎ 

ولأن ما قبل العشرة لا يُحكم بانقطاع الحيض» لاحتمال 
غو النم فكرن تحتكاء فلا اعات و مى غاا و فت باد 
دخلت فى حكم الطاهرات» وما بعد العشرة حكمنا بانقطاع الحيض» 
لأنها لو رأت الدم لا يكون حَيّْضتًا فلهذا حل وطوؤها'. 

وهنا سؤال: إذا كانت زوجة المسلم كتابيةء فهل تجبر 
على الاغتسال أو لا؟ 

والجواب أنها تجْبرُ على الاغتسالء ولا يجوز لزوجها أن 
يقربًها إلا بعد أن تغتسل» لأن الآية لم تخص مسلمة من غيرها". 

ويجب على الحائض أن تمتنع عن زوجها إذا أراد جماعها 
لكن إذا غلبت على أمرها أي: أكرهت _ فلا شئ عليهاء وتستغفر' 
الله تعالى (. 
طلاق الحائض :+ 


اتفق الفقهاء على أن إيقاعَ الطلاق فى فترة الحيْض حرام 
وهو أحد أقسام الطلاق البذعي» لنهى الشارع عنه»ء لما روى عن 


() ينظر: مجموعة رسائل ابن عابدين ٠٠٠١/١‏ القوانين الفقهية ص١٥ه٠»‏ مغنى 
المحتاج ١/١٠٠ء‏ كشاف القناع ١/۹۹٠ء‏ حاشية الدسوقى ١/١۷٠ء‏ المجموع 
۲ الاختيار شرح المختار ۲۸/١‏ فقه الطهارة ص١۸".‏ 

() تفسیر القرطبی .٠۰/۳‏ 

() جامع أحكام النساء ۱۸٠/١‏ صحيح فقه السنة .۲٠۳/١‏ 


<۳ 


ابن عمر ‏ رضی الله عنهما ‏ "أنه طلق امرأته وهی حائض» 
فذكر عُمَرٴُ ذلك للنبي 4 فقال: مره فير اجغهاء ثم ليُْممسكها حتى 
تطهر ثم تحيض فتطهر» ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يَمَس"' 

ولمخالفته لقوله تعالى: (فطلقو هش لعدتهن) [الطلاق:٠]ء‏ 
أى فى الوقت الذى يشرعن فيه فى العدة» وزمن الحَيْض لا يحسب 
من العدة» ولأن فى إيقاع الطلاق فى زمن الحَيْض إضررا بالمرأة 
LOR EE YE E E‏ 
ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق فى زمن الحَيض ›» لأن 
النبی ٤‏ أمر عبد الله بن عمر ‏ رضی الله تعالى عنھما_ 
بالمراجعة وهى لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق» وفى لفظ الدار 
قطنی» قال: قلت يا رسول الله أُرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا قال: كانت 
ف مو كن مع ر و ا3 ق کی 

قال نافع: وكان عبد الله قد طلقها تطليقه فخسبّت من 
طلاقهء ر اجعھا کما أمره رسول الله 4. 

ولأنه طلاق من مكلف فى محله فوقع كطلاق الحامل» 
ولأنه ليس بقرأبةء فيعتبر لوقوعه موافقة السنةء بل هو إزالة عصمة 
وقطع ملك» فإيقاعة فى زمن البدعة أولّى تغليظا عليه وعقوبة له 
وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب مراجعتهاء وذهب الشافعية 
والحنابلة إلى أن مراجعتها سنة(. 


() الموسوعة الفقهية ٠۲١‏ (حيض). 


٤ 


حلع الحائض: 

ذهب جمهور الفقهاء _ الحنفية والشافعية والحنابلة _- 
إلى جواز الخلع فى زمن الحَيْض ٠‏ لإطلاق قوله تعالى فلا جُتاح 
عليْهمًَا فيمَا افتدت به) [البقرة ۲۲۹]ء ولحاجتها إلى الخلاص 
مقار فة بحت انت اال: 
وذهب المالكية فى المشهور عندهم إلى منع الخَلْع فى الحْض ('. 
ما يحل بانقطاع الدم :+ 

إذا انقطع الدم من الحَيْض لم يحل مما حرم غير لصوم 
والطلاق ولم ببح غيرهما حتى تغتسل» وإنما أبيح الصوم والطلاق 
بالانقطاع دون الغسل» أما الصوم فلأن تحريمه الحَيْض لا بالحدث 
بدليل صحته من الجنب» وقد زال» وأما الطلاق فلزوال المعنى 
المقتضى للتحريم وهو تطويل العدة". 
ما يحرم على الحائض والنضساء: 

والمرأة إذا حاضت حَرَّم الشارع عليها عدة أشياء حتى 
تطهر وتغتسل: 
١د‏ الصلاة: 


() حاشية ابن عابدين ٠٤٠١/۲‏ حاشية الدسوقی ۳٦۳/۲‏ مغنى المحتاج »٠۸/۳‏ 
کشاف القناع ۱/. 
() مغنی المحتاج ۰۱۱۰/۱ کشاف القناع .٠۹۹/۱‏ 


° 


اتفق الفقهاء على عدم صحة الصلاة من الحائض والنفساءء 
فراضها وتفلهاء كما أنه يمنع وجوبهاء ويَحْرمٌُ عليها أداؤهاء قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة 2 قي اا 
خيضها وتفاسهاء لقرل التبى 44 لقاطمة نت بی خسن فلذا أفلت 
ee‏ فدعى الصلاة" رواه الشيخان. 


وصرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن سجود التلاوة 
E SEN AE EN‏ 

ا ع ان فا ا قت الا اا ها 
ان را فا رو ی و ن ا اة ات 
اة aS‏ 
أحرُوريّة أنت؟ فقلت: لست بحرورية 'ء ولكن أسأل» فقالت: كان 
يصيبنا ذلك فنؤمرُ بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة"". 
الحكمة فى ذلك: 

OE EE OE AEE NT 
الحالة المرضيةء والتى تصيبها بتقلصات بدنيةء ومؤثرات عصبيةء‎ 
وآلام جَدية» مع ما تشعر به من اذى يلوثهاء ويخرجها عن حالتها‎ 
EO E a E 


(') الحرورية نسبة إلى حروراء» موطن الخوارج» تريد أن تقول لها: أتتشددين 
کالخرا 2 
() الموسوعة الفقهية ٠٠١‏ (حيض ). 


٦ 


الصلوات» ومنعها من أدائهاء حتى لا يتطوع بعضهن وتقهر نفسها 
E,‏ 
تنبيهات تتعلق بإدراك وقت الصلاة: 
الخط افا أن تدرك رن وه ا ا کن هرا 
ثم يَطرأً عليها الحَيْض » وإما أن تدرك آخر الوقت بأن تكون 
TER‏ 
-١‏ إذا حاضت المرأة قَبّيل العصر- مثلا - ولم تكن صلت 
الظهر» فإذا طهرت فإنها تقضى تلك الصلاة التى وجبت قبل 
نزول الدّم (وهى الظهر) عند الجمهور» فقد ثبتت الصلاة فى 
حقها ولزمها أن تقضيَهًاء ما دام دخل وقتها وهى طاهرة 
بمقدار الركعة لقوله تعالى: لإ الصَلاة كانت على المُؤمنين 
کتابا موقوتا) [النساء: .]١١۳‏ 
وهناك قول آخر أنه لا يلزمها الظهرء ويستدل القائلون به 
بأن النساء على عهد رسول الله ل كن يَحضنن فى كل الأوقات» ولم 
يرد أن النبى بك أمر امرأة بعد طهرها أن تصلى صلاة فاتتها قبل 
نزول الحيْض عليها. 
وقد أشار الشيخ ابن تيمية _ رحمه الله تعالى ‏ إلى هذا 
القول فى فتاويه فقال: " والأظهر فى الدليل مذهب أبى حنيفة ومالك 
Va E‏ 
يلزمها بالقضاء» ولأنها أخرت تأخيرا جائزأ غير مفرَطَّة» وأما 


(') فقه الطهارة .۲۸١‏ 


۷ 


النائم والناسى» وإن كان غير مفرط أيضاء فإن ما يفعله ليس 
قداو نل دلو فت و اھ 
ومع ذلك فالقضاءٌ أحرط. 
۲ إذا طهرت الحائض قبل العصر د مثلاً ‏ فلما اغتسلت دخل 
وفك الغضر» قهل يلزمها أن تى الظهر؟ 

الجواب أنه يلزمها إذا طهرت _ من حيض أو نفاس - قبل غروب 
القن ن ت لطر الكو ن فا ال و كك ا رك 
قبل طلوع الفجر» لزمها أن تصلى المغرب والعشاء من هذه الليلةء 
لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى فى حالة العذر. 

وقد قال الشيخ ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى فتاويه 
ملخصا كلام الفقهاء: 'ولهذا كان مذهب جمهور العلماء كمالك 
الاق و أحمة اذا طورت تاکن کے اکن اتان كت لظن 
والعصر جميعاء كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف» وأبى 
هريرة» وابن عباس» لأن الوقت مشترك بين الصلاتين فى حال 
العذرء فإذا طهرت فى آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل 
العصر» وإذا طهرت فى آخر اليل فوقت المغرب باق فى حال 
E‏ 


۲ الصيام: 


۱ 


) ( الفتارى الکبری oT‏ 
)( المرجع السابق ۲۳ .۲٠٤/‏ 


۸ 


وثاني ما يَحُرُم على الحائض: الصيامء فهو سقط عنها ولا 
يقبل منها بإجماع أهل العلم. 
والفرق بين الصلاة والصوم: 

أن الع تقض والضداة لاتق رامن كل اد 
تعالى ورحمته وتخفيفه وتيسيره» وهو الموافق للحكمةء فإن الصلاة 
تتکرر فی کل شهر بل فی کل يوم» وبعض النساء تطول عندهن 
مدة الحَيْض » فكان من التخفيف أن لا تطالب المرأة بقضاء 
الصلاةء وتطالب بقضاء الصوم ؛ لأنه يحدث مرة واحدة فى العامء 

ومن ثم فلا يشق قضاؤه('. 

وقد قالت السيد عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ لمعاذة حين سألتها: 

اكان يُصيبتا ذلك تعنى الحَيْض - فوم بقضاء الصوم ولا 

AAEM N SN 

ننبیهات: 

-١‏ إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل فهل تصوم ؟ 
والجواب: أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولو بلحظة 
ونوت الصوم صح صومهاء وهذا ما يجب عليها فعله»ء لأن 
الود ۷ کو فت فل تقل من التكن مف 
الفا وه فل خر اا 


(') ينظر فقه الطهارة .۲۸١‏ 
() فتح الباری .٠۹۲/۱‏ 


۹۹ 


۲ إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فهل تصوم باقى 
النهار؟ 
والجواب: أن الفقهاء اختلفوا فى هذه المسألة فبعضهم قال: 
يُسنتحب لها الإمساك بقية اليوم ولا يلزمهاء وذهب بعضهم إلى 
وجوب الإمساك عليها. 
وعند المالكية يجوز لها التمادى على تعاطي المفطر؛ ولا 
يستحب لها الإمساك» لأنها ستقضى يوما مكانه» ولكن يستحب 
لها أن تستتر من أعين الناس عند تناول المفطر صيانة لحرمة 
الشهر» وحتى لا يقتدئ بها أحذ من أولادهاء وهم لا يعلمون 
غُذرهاء ولعل قول المالكية هو الأرجح وذلك لما روى عبد 
ر فة و ك 
لظا اير اة نكف خافضا ك طن فيضن الار ا 


. 


ت ق ا ا ع را اوت ها كا ون 
الكفارات فأفطرت للحَيْض فإن فطرَها هذا لا يقطع التتابع» 
ا ا ف ت ارا کے ا 
غالباء والتأخير إلى سن اليأس فيه خطر . 

١‏ الطواف: 

() المصنف برقم )٠۲۹١(‏ وينظر: حاشية ابن عابدين ١/۱۹۷ء‏ حاشية الدسوقى 


.٤١١/١ روضة الطالبين ١/۷٠ء مغنى المحتاج‎ ٠١١ ٠٤/١ 
.٠٠٠/۳ مغنى المحتاج‎ ٠٠٥١/۲ حاشية ابن عابدين ١/۱۹۳ء حاشية الدسوقى‎ )( 


اتفق الفقهاء على أن الحَيْض لا يمنع شيئا من أعمال الحج 
ی ا رک ا ھا مت دک 
AN E E‏ 
فشكوت ذلك إلى رسول الله ب فقال: ' افعلى كما يفعل الحاج عير 
ألا تطوفى بالبيت حتى تطهرى" أخرجه البخارى فى صحيحه 
ولكن يسن لها عند الجمهور ‏ أن تغتسل للإحرام» ولدخول مكة 
وللوقوف بعرفة وغيرها من الأعمال المسنونة. 

ثم إن الأطوفة المشروعة فى الحج ثلاثة: طواف القدومء 
و و اک و ت 
وهو ركن باتفاق الفقهاء» وطواف الوداع» وهو واجب عند الفقهاء 
ماغدا المالكية حيث قالوا بأنه ستة: 

ا جاك لمر قل ان فرت طر ات ا ف عا 
ولا شئ عليها عند جمهور العلماء القائلين بسنته وعند المالكية لا 
يجب عليها شئ حيث بقى عذرها بحيث لا يُنكتها الإتيان به قبل 
E‏ 

وإذا حاضت قبل طواف الإفاضة» فإنها تبقى على إحرامها 
حتی تطھر ثم تطوف» فإِن طافت وهی حائض فلا يصح طوافها 
عند الأئمة الثلاثة _ مالك والشافعى وأحمد ‏ وذهب الإمام أبو 
حنيفة إلى صحته مع الكراهة التحريميةء لأن الطهارة له واجبةء 
وهى غير طاهرة»ء وتأثم وعليها بَدنة 'ء أي ذبح جمل أو ناقة. 


(') الموسوعة الفقهيةء ص٠۲٠‏ (حيض). 


°١ 


فتوى للشيخ جاد الحق فى هذه المسألة: 

وقد وجه سؤال فى مسألة صحة طواف الحائض لفضيلة 
شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: 

جاء فى كتاب ( فتح العزيز) للرافعى الكبير فى الفصل 
التاسع: فى 'الرمّى" من كتاب الحج: "إن العاجز عن الرمى بنفسه 
لمرض أو حَبْس ينيب غيرَةُ ليرمى عنه» لأن الإنابة جائزة فى 
أصل الحج فکذلاف فى أبعاضه وكما أن الإنابة فى الحج إنما تجوز 
عند العلة التى لا يُرأجى زوالهاء فكذلك الإنابة فى الرْى» لكن 
النظر إلى دوامها إلى آخر وقت الرمي» وكما أن النائب فى أصل 
الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد أن يحج عن نفسهء فكذلك فى 
الري: 

ومثل هذا فى الفقه الحنفى حيث تقرر أن أفعال الحج تجرى 
فيها النيابة كالطواف والوقوف بعرفة ومزدلفة والرمى» وبهذا قال 
ضا اة الماك 
وتخريجا على هذا: 

يجوز للمرأة إذا فاجأها الحَيْض قبل طواف الإفاضة ولم 
يُمْكنها البقاءٌ فى مكة إلى حين انقطاعه أن تنيب غيرّها فى هذا 
الطواف» على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه» وأن ينوى 
الطواف عنها نائبا مؤديا طوافها بكل شروطه» أو أن تستعمل دواء 
لوقفه وتغتسل وتطوف. 


o1 


أو إذا كان الدم لا يستمر نزولة طوال أيام الحَيْض بل 
ينقطع فى بعض أيام مدته» عندئذ يجوز لها أن تطوف فى أيام 
الانقطاع بعد أن تغتسل عملا بأحد قولى الإمام الشافعى» وهذا 
القول أيضاً يوافق مذهب الإمامين مالك وأحمد. (يعنى الأيام الخالية 
من الم لا تحسب من أيام الحَيْض ٠‏ فتكون المرأة فيها طاهرة). 

وفضلا عن هذا فقد أجاز بعض فقهاء الحنابلة للحائض 
E A PACA PE EOE‏ 
AE e gE SE‏ 
الحالة باعتبار حيضها مع ضيق الوقت والاضطرار للسفر» وهو 
من الاغذار الشز هة 

بهذا أفتى كل من الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم بصحة 
طواف الحائض طواف الإفاضة إذا اضطرت للسفر مع رفقتها 
فرط ان نه تخصب موضع خروج الدّم حتی لا ينزل منه شئ فى 
الم رفت الط اف 

ولما كان ذلك كذلك: 

فللمرأة الحاجَة التى يفاجئها الحَيْض أو النفاسء ويحول 
بينها وبين طواف الإفاضة منع تعذر البقاء بمكة حتى ارتفاع 
عذرها أن تسلك أى طريق من هذه الطرق التى قال بها الفقهماء: 
١‏ الإنابة عنها في الطواف» ۲- الطواف فى أيام الطهر التى لا 


or 


دم فيها بعد الغسل» ۳- الطواف مع إحكام الشد والعصب لموضع 
الم بعد الغسل'ء "لله ما أيسر هذا الدين وما أكمله !!!"'. 

أما طواف الوداع فلا خلاف بين الفقهاء فى أن للحائض أن 
تنفرَ بلا وداع» وهو واجب عند الجمهور وسنة عند المالكية. 

فقد روى البخارى عن عائشة - رضى الله عنها ‏ أنها 
قالت لرسول الله - ي -: يا رسول الله إن صفية بنت حُيَّىّ ‏ 
زوجّه ‏ قد حاضت» قال رسول اللہ - يه -: لعلها تحبسنا ‏ أى 
تؤخرنا عن الخروج من مكة _ ألم تكن طافت معكن ؟ ‏ أي 
طواف الإفاضة - قالوا: بلى. قال: فاخرأجي". 

وروی الشیخان عن ابن عباس رضی الله عنھما ‏ قال: 
کن خر اه ا 9 حف عن الخاشن 
وإن طهرت المرأة قبل أن تسافر فعليها الطواف للوداع إن لم تكن 
خرجت من بيوت مكة» فإن طهرت وهى لا تزال فى بيوت مكة 
لزمها أن تطوف طواف الوداع"". 
٤١‏ الجمساع: 

الأمر الرابع الذى يحرم بالحَيْض الجماغء وقد تقدم الحديث 


۵ دخول المسجل والاعتكاف فيه : 


() بحوث وفتاوى إسلامية فى قضايا معاصرة للشيخ جاد الحق شيخ الأزهر. 
(۲) الأم للإمام الشافعى ٠٠٤/١‏ 


o 


اتفق الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة على حرمة 
الث فى المسجد للحائض لقول النبى :"لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنب" '. ويندرج فيه الاعتكاف كما صرح الفقهاء بذلك. ٠‏ 

واتفقوا على جواز عبُورها المسجد من غير لث فيه وذلك 
فى حالة الضرورة والعذر كالخوف من السبع والظالم» قياساً على 
الجنب لقوله - 4#- : ولا جنا إلا عابري سبيل حتى تغق سلوا) 
[النساء /١٤]ء‏ واللض والبرذ والعطش من السضروريات» ولأن 
ج ت مر ا ا ا ا ج ا 
إنى حائض فقال: "إن حَبْضتك ليست فی يدك" رواه مسلم وأبو داود 
والترمذی والنسائی. 

وزاد الحنفية أن الأولى لها عند الضرورة أن تتيمم ثم 
تدخل» ويرى الحنفية والمالكية حرمة دخولها المسجد مطلقا سواء 
للمكث أو العبور» واستثنى الحنفية من ذلك دخولها للطواف عن 


ضرورة السفر كما مر. 


وقد أجاز ابن حزم الظاهرى دخول الحائض المسجد 
والمكث وساق أدلة كثيرة على هذا الحكم وهى أدلة قوية. وعلى 
هذا فيجوز تقليده عند الضرورة كما قال الشيخ القرضاوى. 


)١(‏ رواه أبو داود من حديث عائشةء وفى إسناده جهالة كما قال الحافظ ابن حجر 
فی التلخيص .٠٤٠١/ ١‏ 

(6 الخمرد هی اسا ات کا تت حه تاره 

(۳) ینظر: المحلی ۱۸٤/۲‏ وما بعدهاء وينظر: فقه الطهارة/ ۲۹۰ 


oo 


اختلف الفقهاء فى حكم قراءة الحائض للقرآن» فذهب 
جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى خُرمَة 
قراءتها للقرآن» لقول النبى - ي4 -: "لا تقرأً الحائض ولا الجْنبُ 
شيئا من القرآن"' أخرجه الترمذى من حديث ابن عمر - رضى 
اا > ف ال ن الخار ى آله ال ا 

وه ا ن الفا هرر ا را رن کے 
حال استرسال الدم مطلقا كانت جنباً أم لاء خافت النسيان أم لاء 
وأما إذا انقطع حيضها فلا تجوز لها القراءة حتى تغتسل جنبا كانت 
أم لا إلا أن تخاف النسيان»وهذا هو المعتمد عندهم» لأنها قادرة 
غل التطمر ك مالعا 

وهذا الرأى ينفع الفتيات المتعلمات والنساء المعلمات اللائى 
يتعلمن القراءة ويحفظن القرآنَ ويعلمنه لغيرهن. 

وقد ذهب إلى هذا الرأى فقهاء الظاهرية كابن حزم وداود 
الظاهرى ورجحه الشيخ ابن تيمية." 
۷- مس المصحف وحمله : 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم على الحائض مس 
المصحف من حيث الجملةء واستدلوا بقوله - 4- : لا يمه إلا 


لمُطهرون)» [الواقعة /۷۹] على أن الضمير راجع إلى القرآن 
الكريم» وأن المس هو اللمس الحسى المعروف. 


.٠۲۲ »۳۲۱ الموسوعة الفقهية‎ )١( 
1۷ 1/۱ صحیح فقه السنة‎ )۲( 


°٦ 


كما استدل الأئمة بحديث عمرو بن حزم فى الكتاب الذى 
أرسله النبى - 4# - معه إلى اليمن وفيه: "لا يمس القرآن إلا 
طاهر" رواه النسائى والدارقطنى» وقال ابن عبد البر: إنه أشبه 
بالمتواتر لتلقى الناس له بالقبول» وقال بعض العلماء: إن إسناده 
کن لکن انرز ی کک بض ون ف نادو ر اري كا 

N N E A E A SE 
إلا وأنت طاهر" ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد وقال: رجاله‎ 
2 ا ا ا و کی یر ف‎ 
هة الان وال‎ 

ن تالكا ۱ کات و 
a E E‏ 
بسكين أو خشبة رقيقة أو غير ذلك حتى لا تمس المصحف» وأجاز 
ا ا ت داو ن اروج من الحا هت كا 
يقول أهل العلم. 
حكم إنزال ورفع الحيحض بالدواء: 

صرح علماء الحنابلة بأنه يجوز للمرأة شرب دواء مباح 
لقع الحيض إن أمن الضرن ولك مقيد بإذن, ازوج لأن له حقا 
فى الولدء وكرهه الإمام مالك مخافة أن تخل على نفسها الضرر 
بذلك فی جسمهاء كما صرحوا بأنه يجوز للمرأة أن تشرب دواء 


() ینظر الموسوعة الفقهية /۲۲» أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام للشيخ عطية 
صقر ۰۳۱۸/٤‏ ۳۱۹. 


ov 


مباحا لحصول الحَيْض» إلا أن يكون لها غرض محرم شرعا كفطر 
رمضان فلا يجوز . 

ثم إن المرأة متى شربت دواءً وارتفع حيضها فإنه يحكم لها 
بالطهارة» وأما إن شربت دواء ونزل الحيض قبل وقته فقد صرح 
المالكية بأن النازل غير حيض وأنها طاهر» فلا تنقضى به العدة 
ولا تحل للأزواج وتصلى وتصوم ؛ لاحتمال كونه غير حيض 
وتقضى الصوم دون الصلاة احتياطا لاحتمال أنه حيض. 

ا ال فا ا هرك المر هوا فرل آل فى 
أيام الحَيْض فإنه حيض يمنع الصلاة والصوم والجماع وتنقضى به 
الخذة ب 
تنبيه لايد منه : 


صرح بعض أساتذة الطب البّشّرئ المختصون بأمراض 
النساء والولادة أن الوسائل التى تمنع نزول دم الحَيْض من أقراص 
اکنل قاح لكل حالف فاكف عض الاء بضر هن اتال 
هذه الوسائل لوجود أمراض أخرى تتأثر بهذه الأدوية كالسمنة 
والسكر وضغط الم وأمراض القلب وغير ذلك فلابد للمرأة من 
رک و ا ا او 
الذى يترتب على استعماله("'. 


() حاشية ابن عابدين ٠۲٠۲/١‏ حاشية الدسوقى ١/۷٦٠ء‏ مواهب الجليل »٠٦٠/١‏ 
کشاف القناع ۱/. 

() صرح لي بذلك الأستاذ الدكتور/ أحمد سلامة مخلوف ‏ أستاذ النساء والتوليد 
في كلية الطب جامعة أسيوط 


o۸ 


اللفشاس 


E EEE O a 
بر يفن اول غل انه خد فهر فة مانغة فز عا هدا لا يحل‎ 
بسبب خرو ج الدم من رحم عقب الولادة.‎ 

الا غل اه ا هى الله الخار ج من كل الراة 
کال لو ا 

وقوله: 'من قبل المرأة" فلو ولدت من السّرة أو غيرها بأن 
کان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد -كمافى العمليات 
القيصرية - تكون ذات جرح سائل لا نضاءء إلا إذا سال الم من 
الأسفل ‏ الفرأج ‏ فهى نفساء. وهذا هو الغالب فى العلميات 
الع ون رل ةو لفان كا ف ال اا 
مدة النفاس : 

لا حد لأقله عند الأئمة الثلائة» وكذا عند الحنفيين بالنسبة 
للعبادة ‏ يعنى الصلاة والصوم ودخول المسجد ‏ أما بالنسبة للعدة 
ا ر ا و 


۱ 


() الدين الخالص ج/٤٤٤ ٤٤٥‏ 
() المرجع السابق. 
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ووت ار وت رن عا ف فعا ان تس 
وتصلى وتصوم ... إلخ. 

وأكثر مدته أربعون يوما عند جمهور العلماء إن استمر بها 
الدم لحديث أبى سهل كثير بن زياد الأسلمى عن َة عن أم سلمة 
فک کات ا ع ا و ا 
أربعين يوما أو أربعين ليلة. "أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
الع و اا قط و اكاك و كك وار برقال 4 فر فة 
إلا من حديث أبى سهل عن مسل عن أم سلمة. 

ثم قال: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبى ‏ ع 
والتابعين ومن بَعْدَهُم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا 
أن ترى الطهر قبل ذلك» فإنها تغتسل وتصلى فإذا رأت الم بعد 
الأربعين» فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين. 

وقالت المالكية والشافعية: أكثره ستون يوماء وروى عن 
الشعبى وعطاء. وهناك رواية أخرى عن الإمام مالك أنه مردود 
إلى غرف النساء. حكاها ابن عبد البر فى الكافى'. 
الطهر بين الذمين فى النفاس: 

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الطهر المتخلل بين الدمين 
rN EE E‏ 
مهت الشاقة رال ان ف مده افا فان كا ف 


(') ينظر فقه الطهارة /۲۹۲ 


() ينظر: الدين الخالص ٠٠٤١/١‏ ١٤٠٤ء‏ المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضى 
عبد الو هاب ۷۲/۱ 


.ّ 


ك و اة والحفالة و ف ال 
والنفاس فيجب عليها الغسل فى اليوم الذى ينقطع فيه الدم وتصوم 
وتصلى وتوطاًء كما مر فى الحْض(٠‏ 
حكم السقط فى النفاس : 

ذهب الفقهاء إلى أن السقط الذى استبان بعض خلقه كإصبع 
a O A e E‏ 
الأمة م ولد به ِن ادعاه ا ا السيد ‏ وكذلك تنقضى به 
العدة؛ لأنه حَمّل وضع مبكرا. 

وأما إذا لم يستبن شئ من خلقه بأن كان علقة أو مضغة فقد 
اختلف الفقهاء فيه على قولين: 

القول الأول: للشافعية حيث قالوا: إن المرأة إذا ألقت 
مُضنغة ‏ أى قطعة لحم قذرَ ما يُعْضغ - أو علقة خفيت على غير 
لقال کک السا کے و قال ا لے لے ن ال دة : 
إنه مبتداً خلق آدمى فالدم الموجود بعده نفاس. 

وقال المالكية: لو ألقت دما اجتمع لا يذوب بصب الماء 
الحار عليه تنقضى به العدة والدم النازل بعده نفاس(". 

القول الثانى: وهو قول الحنفيةء قالوا: إنه إذا لم يستبن من 
خلقه شئ فلا تفاس لها( 


() الدين الخالص ٤٤١/١‏ 

) الخرشى٤/١٤١»‏ الدسوقى ٤۷١٤/١‏ روضة الطالبين ١/٤۷٠ء‏ المغنى لابن قدامة 
ثرشی سوقی رو بن 
۹/۱ 


() العناية بهامش فتح القدير .٠٠١/١‏ 
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وقال الحنابلة: يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق 
اا ع اح ن ا ف و عة اد فلوو ت 
علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت بذلك حكم النفاس» نص 
عليه وقدّمه فى الفروع» والمجد فى شرحه وصححه. وابن تميم 
والفائق» وعنه: يثبت ‏ أي حكم النفاس ‏ بمضغةء وعنه: وعلقة. 

وقيل: يثبت لها حكم النفساء إذا وضعته لأربعة أشهر'. 
اختیار وترجیح: 

والعلم الحديث يؤيد قول من قال إن إسقاط الجنين فى أى 
مرحلة من مراحل العلقة أو المضغة بُعَدُ سقطاء ويكون الدم النازل 
A E E a E‏ کا 
ذلك اماد لطت المكتضو ن اتر اكىن اا ر ل وع ا 
فيجب عليها أن تترك الصلاة والصوم ودخول المسجد واللقاءَ ممع 
وھا خی تیل وتل: 

ار عا ال ر من لفان ے عة 
ASL E‏ ق 
وإما بالجفوف وهى خروج الخراقة جافة لا شئ عليها. 


وهناك مفهوم خاطئ عند كثير من النساء أن المرأة ما 
کی ا ا ا و د 


() الإنصاف ۳۸۳/۱ کشاف القناع .۲٠۹۱‏ 
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ولا يطؤها زوجهاء حتى لو انقطع الدم عنها وظهرت علامة الطهر 

لهاء وبعضتُهن يفرق بين ولادة الذكر وولادة الأنثى»ء ويقلن إن نفاس 

الأنثى أطول من نفاس الذكر» وهذه كلها مفاهيم خاطئة لا بد أن 

الله به خیرا یفقهه فی الدین. 

والواجب على الزوج أن يُراعى هذه الأحكام ويتعلمَما 
ويسأل عنها ليُعَلمَها امرأته؛ لأن الرجل راع فى أهل بيته وههو 

مسئول عنهم أمام الله 3 كما علمنا رسول الله ل . 

ما يتفق فيه الحيلْض والنفاس من أحكام وما يختلفان فيه : 

أجمع العلماء على أن حكم النفاس حكمٌ الحَيْض فى سائر 

أحكامه إلا فى مسائل: 

-١‏ العدة بالحَوْض دون النفاس» لأن انقضاء العذة بالقروء والنفاس 
ليس بقرء»ء ولأن العدة تنقضى بوضع الحمّل. 

۴ حصول البلوغ بالحيض دون النفاس» حيث إن البلوغ يحصل 
قبله بالحَمّل» لأن الولد ينعقد من مائهماء لقوله ‏ 4 : 
#خلق من مّاء دافق * يحرج من بين الب والترائب) 

۳ الحَيْض يكون استبراءَ للرحم بخلاف النفاس. 


-٤‏ الحَيّْض لا يقطع التتابع فى صوم الكفارة بخلاف النفاس. 


dı 


١‏ احتساب الحَيْض فى مدة الإيلاء دون النفاس (حلف الزوج 
على عدم النوم مع زوجه لمدة معروفة). 
يحصل بالحيْض الفصل بين طلاقى السنة والبدعة بخلاف 
اشفا 
کک کی کو و ک3 کا ان کے 
كر 
الإافرازات الطبيعية 
إن الإفرازات المهبلية (رطوبة فرج المرأة) من الأعراض 
الشائعة عند أكثر النساءء ويكثر الاستفتاءُ عنها منهن» ومن ثم فلابد 
من بيان الحكم فيها من حيث الطهارة أو النجاسةء وما يترتب على 
ذلك من أحكام. 
تعريفها: الإفرازات الطبيعية هى سوائل يفرزها مهبل 
المرأة فى الأحوال العاديةء ويطلق عليها الفقهاء: 'رطوبة فرج 
او و کد ا ل و ا و کی 
وهى إفرازات تنزل عند أكثر النساء بصفة مستمرة ودائمة 
ولكنها تختلف من امرأة لأخرى من حيث الكمية فقط وهى شاعة 
لئ التساء ثبات و أكار ا" 


(') حاشیة ابن عابدین ۱۹۹/۱ حاشیة الدسوقی ۱/١٥۱۷ء‏ کشاف القفاع ۹۹/۱ء 
الأشباه والنظائر الفقهية للسیوطی ٠٤١۹‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم .٠۷۳‏ 
() مجلة الأزهر ج۸ سنة ۷۱ عدد شعبان ۱۹٤۱ھ‏ دیسمبر ۱۹۹۸م ص۱۹١۱:‏ 


بحث عن الإفرازات الطبيعية عند المرأة د/ فاطمة عمر محمد نصيف. 
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حيث قال: 'رطوبة فرج المرأة هى ماء أبيض متردد بين المذى 
والعرق يخرج من باطن الفرج ‏ أى من داخل الفرج"'. 
التعريف الطبى: 
إن مصدر الإفرازات المهبلية الطبيعية الرئيسية هى: 
ا ق ك 
- عنق الرحم فى أعلى المهبل وإفرازه شفاف لزج ومخاطى. 
ومهمة هذه الإفرازات منع جفاف القناة المهبلية» وهى 
إفرازات نقية لا رائحة لها تظهر فى غير أوقات الحيْض» وتتغير 
كميتها من وقت لآخر» كما يتراوح لونها بين الشفاف والأبيض.ولها 
مسببات عديدة: الطبيعية منها والمَرضية. 
وتعتبر مَرضية فى الحالات التالية: 
کی که 
کا اتک فار کر 
افو اوآ اب 
ارغ تة لف مخ م ارات 
وف خد اتن ااك ن ها ارف آي لتر د كرا 
فى الحم ى هذه الرطوية: 


(') المجموع شرح المهذب وفتح العزيز للرافعى وتلخيص الحبير لابن حجر. 


“o 


حكم الفقهاء على هذه السوائل: 
يقول الفقهاء: الرطوبات الخارجة من البدن على نوعين: 
١د‏ رطوبات تخرج من البدن بشكل دائم كالعرق واللعاب والمُخاط 
وهى طاهرة باتفاق العلماء. 

۴ رطوبات تخرج من البدن بشكل غير دائم كالبول والغائط 
والمنىٌ والوذى والدم والقيح ونحو ذلك وكلها نجسة ما عدا 
المنى مختلف فيه والراجح الطهارة. 

ومن تم اختلف العلماء فى هذه الرطوبات فمنهم من قال 
بنجاستها وهم الجمهور: الشافعية والمالكية وصاحبا الإمام أبى 
حنيفة وأحد القولين عند الحنابلة» على أنها خارجة من أحد 

السبيلين فتقاس على البول والغائط والمذى. 

ومنهم من قال بطهارتها وهو قول أبى حنيفة والقول الثانى 
عند المالكية والمُفتى به عند الحنابلة» على اعتبار أنها كالعرق 

والايق و المخاطة و انها خار جه من املكف الفكر ٠ل‏ هن الفشلن»: 

وذكر الإمام النووى أن الشافعى نص فى بعض كتبه على طهارة 

رطوبة الفرج'. 

اختیار وترجیح: 

بعد عرض رأى الفريقين يتبين أن رأى الفريق الثانى 
أرجح لقوة أدلتهم التى توافق الأحكام العامة فى الطهارة كما يؤيد 

قولّهم الأدلة الآتية: 


(') حاشية ابن عابدين ١/١١٠ء‏ عمدة السالك ٠٤/١‏ الروض المربع ص۲"» 
المغنى لابن قدامة 4/۲ المجموع شرح المهذب ۲| . 


أ 


۲ 


٣ 
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أن من الأدلة التابتة فى الفقه الإسلامى أن الأصل فى الأشياء 
الحل والطهارةء وأن الحكم بنجاسة شئ معين يحتاج إلى دليل 
شرعى قوى يفيد غلبة الظن على أقل تقدير حتى لا يتصادم 
مع القاعدة الثابتة وهى: الأصل فى الأعيان الطهارة. 

وهو ما قاله الشيخ ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : "إن 
الأصل فى الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى 
يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس " فيبقى على الأصل الصحيح 
الطهارة حتى يرد دليل صحيح بالنجاسة. 

أن هذ الف اتل ا خت هة ال ى شن الشاء فل كات 
نجسة لبينها رسول الله ل4 ES‏ "لن 
کل ما لا يمكن الاحتراز/ٌ عن ملابسته معفوٴ عنه" »ومعلوم 
أن رطوبة الفرج لا يمكن التحكمٌ فى نزولها ولا الاحتراز 
عنها وإن حاولت المرأة تحاشيّها سببت لها مشقةء وما كان 
شأنه كذلك فإنه يحكم بطهارته تيسيرا على العباد لقوله 4ل : 
وما جَعل علَيْكمْ في الذين من حرّج) [الحج: ۷۸] 

لا يمکن قياس هذه السوائل على من به سلس بول ولا على 
الفتكاكهة لان و اليا عة ها السلن و للاتخا 
فحالة مرضية فافترقا. 


الخلاصة والحكم الراجح: 


رالكااضة: دا نزل الال متها عند الملاعة أ الد اة 


a‏ 'مذی" وهو تجس وخروچه ي نقض 


(') مجموع الفتاوی .٤٥٥/۲۱‏ 
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ESE RE EOE EER 
اللبل. عند أداتها أعمالها المعثادة مثلا أو عند أذاء العبادات كالطواف‎ 
والسعى والصلاة والصوم وغير ذلك فهى طاهرة لعدم اقترانها بأى‎ 


0 


مثیرات. 
كما أن خروجها لا ينقض الوضوء ولا يوجب تطهير ما 
أصابته من البدن أو الاب إلا إذا كان من باب النظافة 
الشخصية.' والله أعلم وأحكم. 
الاستحاضة وأحكامها 
الاستحاضة لغة: أن يستمر بالمرأة خرو ج الم بعد أيام 
حيضها المعتاد» يقال: استحاضت المرأة: أى استمر بها الم بعد 
أيامها فهى مستحاضة". 
واصطلاحا: عرفها المالكية بأنها دم يخرج من الفرج على وجه 
المَرض'ء وعرفها الشافعية بأنها: الم الخارج لعلة من عرق من 
أدنى الرحم يقال له العاذل فى غير أيام أكثر الحَيْض أو أكثر مدة 
لقان .والفرق ين التفافن والامتحاضة ان كلا مهفا تخر ج سن 
المرأة إلا أن دم الاستحاضة دم فساد » ودم النفاس دم صحيح. 
(') ينظر: مجلة الأزهر ج۸ سنة ۷۱ عدد شعبان ۱۹٤۱ھ‏ ديسمبر ۹۹۸١م‏ من 
ص۲۱۸٠‏ إلى ص۱۲۲۸: ملخص بحث عن الإفرازات الطبيعية عند المرأة 
بين الطهارة والنجاسة د/ فاطمة بنت عمر بن محمد نصيف. 
() لسان العرب» المصباح المنير. 


() بداية المجتهد لابن رشد .١١/١‏ 
() الإقناع ۸۲/۲ ۸۳. 
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وقد صحت فى الاستحاضة عدة أحاديث عن رسول الله _ 


 #‏ تبين حكمَّه وترشذ من ابتلّت به ماذا تعمل. 


أ 


۲ 


۱ 


ومن ذلك ما رواه مسلم فى كتاب الحيض بسنده عن عروة 
عن غاقة الت جا بت قاط بنت آي حن ال ایخ 
اوا اجان قاطت 
أفأدع الصلاة ؟ فقال: "لاء إنما ذلك عرق وهو ما يسمى 
بالعاذل _ وليس بالحَيْضة» فإذا أقبلت الحَيْضة فدعى الصلاةء 
وإذا أدبرت فاغسلى عنك الم وصلى". 

وزو سه لض ع كن عة ا فاك اهت 
حَبيبة بنت جحش رسول الله 4 فقالت: إنى أستحاض 
فقال: "إنما ذلك عرق فاغتسلى ثم صلى. 'فكانت تغتسل عند 
كل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول 
الله 4 أمر أَمّ حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل 
شاا و اة کد فد ٠‏ 

وروی مسلم بسنده عن عائشة زوج النبى - #5 أن أم 
حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله - 
 #‏ فى ذلك فقال رسول الله 4# : "إن هذه ليست 
بالحَيْضةء ولكن هذا عرق فاغتسلى وصلى"'. 


() شرح صحیح مسلم .۲۲٣/۱۲‏ 


() المرجع السابق .٠٠٤/٣٤‏ 


۹ 


قالت عائشة: فكانت تغتسل فى مركن فى حجرة أختها 
زنب بنت جحش حتى تعلو حُمْرَة الم الماء. 

قال ابن شهاب راوى الحديث فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: يرحم الله هندأ للها 
امرأته - لو سمعت بهذه الفتياء والله إن كانت لتبكى» لأنها 
كانت لا تصلى. 

کے وروی کی د ا 
E E OO‏ 
(الفک) م کا فان لھا رشرل آل کے کے امک فز 
ما كانت تخبسك حيضتك؛ ثم اغتسلی وصلی". 

٥‏ وروی أبو داود بسنده عن فاطمة بنت أبى حبيش نفسهاء أنها 
كانت تستحاض فقال لها النبى 4 : "إذا كان دم الحَيْضة 
فإنه أسود يعرف» فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاةء فإذا كان 
الآخر فتوضئى وصلى فإنما هو عرق ورواه النسائیى 
والطحاوى والذارقطنى والحأكم وصضححه ووافقة الذهبى» 
وصححه ابن حبان والنووی. قال آبو داود: وقد روی انس بن 
سيرين عن ابن عباس فى المستحاضة قال: إذا رأت الدم 
ارا د د الك الط ار فد حو 
وا واد ا ا 


(') المرأكن: هى الإجانة التى تغسل فيها الثياب " الطست ' 


V 


زق ك ا کک ا ا 
أسود غليظ فإذا كان ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها 
EEE E‏ 
ومن الأحاديث التى رويت فى الأستحاضة: حديث حمنة بنت 
جحش الذی رواه أبو داود والترمذی وابن ماجه وأحمد 
Ez.‏ كنت أستحاض حيضة كثيرة E‏ 
ن اغ کس قات رول ا د 
أستفتيه وأخبرأُه» فوجدته فى بيت ي ن 
فقلت: يا رسول اش إنى امرأة أستحاضُ حيضة كثيرة 
شديدة فما ترّى فيها ؟ قد منعتنى الصلاة والصوم» فقال: أنعت 
(أصف لك) الكرسف (القطن لتحشئ به الفرج فيمنغ نزول 
الدم) فإنه يذهب الدم» قالت: هو أكثر من ذلك قال: فتلجمى 
(أى E O E‏ ا الدابة) 
قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذى ثوبا (أى تحت اللجام 
مبالغة فى الاحتياط) قالت: هو أكثر من ذلك» إنما أشج تجا 
(أى أصب الدم صبًا) فقال: سآمرأك بأمرين: أيهما صنعت 
أجزأً عنك» فإن قويت عليهما فأنت أعلم aR‏ 
ركضة من الشيطان» فتحيّضى ستة أيام أو سبعة فى علم اله 
ثم اغتسلى فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت (بلغت النقاء 
المعتاد من دَم الحيْض) فصّلى أربعا وعشرين ليلة أو ثاثا 
وعشرين ليلة وأيامَهاء وصُومى وصلى فإن ذلك يجزئك»› 
وكذلك فافعلی فى كل شهر كما يحيض النساءٌ وكما يَطْمُرن 
ميقات حيضهن وطهرهن› وإن نوّت على أن تؤخرى الظهر 
وتصلى العصر» فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: 
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الظهروالعصر» وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء تم 
تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى وتغتسلين مع الفجر 
فافعلی وصومى وصلى إن قدرأت على ذلك. قال رسول الله 
# س وها أعجب الأمزين إل *'. 
فھذہ الجالة ے حال حفة بت حح الک كانت لها 
عادة ثابتة وأيام معلومة لحيضها فى كل شهر» فهى ترجع إلى 
ا کک 
و 
E E E IT E PNET‏ 
ا ا ن و ا و ا 
ثابتة معلومةء أو كان لها عادة ولكنها نسيتهاء فهذه يجزى عنها أن 
تتحيض أى تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة(. 
قال الإمام الخطابی: رد رسول الله 4 أمرَها إلى 
الغرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساءء كما حمل أمرها 
فى تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن» ويدل 
E‏ ن ا وکا ات کن 
وطهورهن " وهذا أصل فى قياس أمر النساء بعضهن على بعض»› 
فى باب الحيْض والحَمل والبلوغ» وما أشبه هذا من أُمورهن. 
ويشبه أن يكون هذا منه ‏ 4 على غير وجه التخيير بين الستة 
() ابو داود: ۲۸۷ الترمذی: ۰۱۲۸ء ابن ماجه ٦۲۲‏ 1۲۷ أحمد فى المسند 
٦‏ الحاكم ٠۷۲/١‏ البيهقى ۳۸۸/١‏ وقال الترمذى: حديث حسن 


صحیيح؛ وهكذا قال الإمام أحمد. 
() فقه الطهارة ۲۹۰» ۲۹۰» ۲۹۷. 
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والسبعة لكن على معنى اعتبار حالها بحال من هى مثلها وفى مثل 
کا ا و ن س 
قعدت ستا وإِن سبعا فسبعا.قال: وفيه وجه آخر» وهو أنه قد يحتمل 
أن تكون هذه المَرأة قد ثبت لها فيما تقدم ستة أيام أو سبعة إلا أنها 
قد نسیتها فلا تدرى أيتها كانت» فأمرها أن تتحرًى وتجتهد وتبنى 
RIA ENE E E‏ 
بقوله: " فى علم الله " أى فيما علم الله من أمرك من ستة أو 
ا أ.ھ 
وبعض الفقهاء يَردٌ أمرَ المرأة فى الحَيْض إلى أقاربها من 
النساء لا إلى مجرد نساء إقليمهاء فتعتبر بعادة أخواتها وعمًاتهها 
وخالاتها ونحوهن» فكثيرا ما تتشابه نساءٌ العائلة الواحدة فى ذلك. 
وهو رأى الإمام أحمد' ‏ ب _. 
أحكام المستحاضة : 
دلت الأحاديث الواردة فى شأن المستحاضة أنها عدة أقسامء 
فهناك: 
١د‏ 'المعتادة" التى لها عادة متقررة عرفتها بالتكرار ولو مرتينء 
وبعضهم قال: العادة تثبت بمرة. فهذه تمكث قدر الأيام 
المعهودة لها فى حيضها لا تصلى ولا تصوم ولا توطًاأء 
ويحرم عليها كل ما يحرم على الحائض فى تلك الأيام. 


۱ 


(") ينظر : الدين الخالص »٠١١/١‏ فقه الطهارة ص۲۹۷. 


A1 


۲ مستحاضة ليس لها عادة معروفة» أو كان لها عادة ونسيتهاء 
ولکنها تمیز دم الحيض من غیره بغلظه أو سواد لونه ونتن 
رائحته فهذه يسمونها "المميزة" وعليها أن تمتنع فى أيام دمها 
هذا عن كل ما تمتتع عنه الحائض. 

۳ المستحاضة التى ليست لها عادةء أو لها عادة ونسيتها ولكنها 
لا تميز لون الدم بعضه من بعض» وهو ملتبس عليها فهذه 
يسمونها: 'المتحَيّرة' لأنها لا تعرف أيام حيضها من طيّرهاء 
وتحيرت فى أمرهاء وبعضهم يسميها: 'المُحَيّرة" لأنها حيرت 
العلماء فى شأنها. 

وقد أطال بعضهم الكلام فيما يجب عليها وحطلهمامن 
التكاليف والأنقال ما ينوء به ظهرهاء وما يأباه يسر الدين والشريعة 

السهلة السمحة التى لم يجعل الله فيها من ضيق أو حرج. 

تحقيق الشوكانى: 

والأولى أن نرجح ما رجحه العلامة الشوكانى وتلميذه 
صديق حسن خان من التيسير والتسهيل على المستحاضة فى ضوء 
الأحاديث الصحيحة كما فى: "السيل الجرار" "الدرارى المضيئة'٠‏ 

الروضة الندة": 

قال فى السيل: 'واعلم أنه قد ورد ما يدل على الرجوع إلى 
عادة النساء كهذا الحديث يعنى حديث حمنة بنت جحش وهو حديث 
صحيح» وفيه: 'فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام فى علم الله كما 
تحيض النساء. " وورد ما يدل على الرجوع إلى صفة الدم» كحديث 
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فاطمة بنت ابی حبیش آنھا کانت تستحاض فقال لھا النبی س ب4 : 
"إن كان دم حيض فإنه أسوذ يعرف» فإذا كان ذلك فأمسكى عن 
الصلاةء فإذا كان الآخر فتوضئى وصلّى فإنما هو عرٌق". رواه أبو 
داود وغيره كما مر. ووُرد ما يدل على رجوع المرأة إلى عادة 
نفسها كحديث أم حبيبة المتقدم قريباً وفيه: " امكثى قدر ما كانت 
تحبمنك حيضنك ثم اغتسلی. 


والجمع بين هذه الأحاديث ممكن» بأن يقال: إن كانت المرأة 
مبتدأة _ أي لأول مرة _ أو ناسية لوقتها وعددها فإنها ترجع إلى 
صفة الدم» فإن كان بتلك الصفة التى وصفها رسول الله ب 
فهو دم حيض» وإن كانت على غير تلك الصفة فليس بحيض» فإن 
ا ی ج ع ا ت ا ا که 
ملتبسة: رجعت إلى عادة النساء القرائب (فإنها فى الغالب لا تخرج 
عن عادتهن) فن اختلفت عادتهن فالاعتبار بالغالب منهن»ء فإن لم 
يوجد غالب: تحيّضت ستا أو سبعا كما أمرّها رسول الله 4 _ 

وما ا كانتا غير بد اة بل معتادة غارفة لوقتها وغددها 
رجعت إلى عادتها المعروفةء فإن جاوز الدم عادتها رجعت إلى 
التمييز بصفة الدم» فإن التبس عليها قذرُ عادتها لعارض عرض 
لهاء والتبّس عليها التمييز بصفة الم رجعت إلى غاد الات ر 
قرائبهاء فإن اختلفن فكما تقدم فى المبتدأة (أى تعتبر الغالب فيهن› 
فإن لم يوجد غالب تحيضت ستا أو سبعا على غالب عادة النساء 
عموما كما جاء فى الحديث). 
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وبهذا يرتفع الإشكال ويندفع ما كثر وطال من القيل 
والقال( اھ 
ماذا تفعل المستحاضة؟ 

الشاك ل ری س ا بف ان کن د ر 
نفاسا» حكمها حكم الطاهرات فى وجوب العبادات وفعلها؛ لأئنها 
نجاسة غير معتادة أشبه بسلس البول وغيره من أنواع السلس. 

إذا ثبت ذلك فإن المستحاضة ومن فى معناها ممن به سَلْسٌ 
بول أو مى أو وذى أو ريح أو الجرح الذى لا يرقا تمه أو 
التمل الذى يسيل بنفسه» ومن به رعاف» أو بل الباسور والناسور 
وأمثالهُم» وهو من لا يمكنه حفظ طهارته لاستمرار الحّث يجب 
عليه غسنل محل الحدث» والتحرز من خروج الحدث بما أمكنهء 
فالمستحاضة تحشو المكان بالقطن وما أشبههء فإن لم يرد الدم 
استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها ووسطها على 
الفرج» مثل ما يسمى فى عصرنا: " الأولويز ' لأن فى حديث أم 
سلَّمَة: 'لتستثفر' بثوب" وقال لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: "أنعت 
لك الكرسف" يعنى القطن 'تحشين به المكان" قالت: إنه أكثر من 
ذلك» قال: 'تلجمى" فإن فعلت ذلك وتوضأت ثم خرج الدم لرخاوة 
الشد فعليها إعادة الشد والوضوء» وإن كان لقلة الم الخارج وقوتهء 
لم تبطل الطهارة لعدم إمكان التحرز منه. 


() السيل الجرار .٠٤١/١‏ 


۷٦ 


الت غاننة برخ اها اعت م ورل اا 
ل - امرأة من أزواجه» فكانت ترى الم والصفرة والطست تحتها 
وھ تی کا وو ری وف کت ارد ای وان 
قطر الدم على الحصير." رواه النسائى والإمام أحمد فى المسند. 
وفى عصرنا الحاضر أصبح لدى النساء إمكانات أكبر للحفظ من 
الدم بما يملكن من اال حديثة مُجَربة» وهى فى غاية الدقة 
ss‏ النساء عادة فى 
أيام الحَْض.('“ 
الوضوء لكل صلاة: 
ويجب على كل واحد من أصحاب الأعذار التى مر ذكرها 
لوو لوقت كل اة إا ا يخر مته وهر فول لشاف 
وأبى حنيفة وأصحابهء فإذا خرج الوقت بطل وضوؤها. 
وقال مالك: "لا يجب الوضوء على المستحاضة'٠‏ وروى 
ذلك عن عكرمة وربيعةء واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبى خبيش 
وأن النبى ‏ بل قال لها: 'فاغتسلى وصلى" فلم يأمرها 
بالوضوء» ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا فى معنى المنصوص 
لأنه غير معتاد. 
دليل الوضوء لكل صلاة: 


() فقه الطهارة مع تصرف يسير ص۰۲٠‏ ۳ 
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ما روی عدی بن ثابت عن بيه عن جده عن رسول الله - 
# - فى المستحاضة: 'تدغ الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل» وتصومُ 
ESS SEE e,‏ 

وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبى خُبّيش إلى 
النبى ‏ #4 فذكرت خبرّها ثم قال: 'وتوضئى لكل صلاة حتى 
يجئ ذلك الوقت" رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وقال: 
حديث حسن صحيح. وهذه زيادة يجب قبولها ولأنه حدث خارج 
من السبيلين فنقض الوضوء كالمذى» إذا ثبت هذا فإن طهارة هو لاء 
مقيدة بالوقت لقوله - ييي -: " وتوضئى لكل صلاة." ولأنها طهارة 
عذر وضرورة فقيدت بالوقت كالتيمم» فعلى هذا إذا توضاأ أحد 
هؤلاء المعذورين قبل الوقت» ثم دخل الوقت بطلت طهارتها لأن 
دخوله یخرج به الوقت الذى توضا فيه. 
من الأحداث المبطلةء لأن الحدث مبطل للطهارة من أصلهاء وإنما 
عُفى عنه مع الحاجة إلى الطهارةء ولا حاجة قبل الوقت فإن توضاً 
يمكن التحرز منه لما ذكرنا. 

فإن صلى عقيب الطهارة أو أخرها لما يتعلق بمصلحة 
الصلاة كلبس الثياب وانتظار الجماعة أو لم يعلم أنه خرج منه شئ 
جاز. 
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وإن أخرها لغير ذلك ففيه وجهان: أحدهما الجواز قياسا 
على طهارة التيمم» والثاني لا يجوز لأنه إنما أبيح له الصلاة بهذه 
الطهارة مع وجود الحدث للضرورة ولا ضرورة هناء وإن خرج 
الوقت بعد أن خرج منها شئ» أو أحدتث صاخب العذر حدثا غير 
الخارج منه بطلت الطهارة. 
الجمع بين الصلاتين لأصحاب الأعذار: 

ويجوز للمستحاضة ومن فى معناها من أصحاب الأعذار 
العفو عنها الجمع بين الصلاتين وقضاءٌ الفوائت والتتفل إلى 
خروج الوقت. قال أحمد فى رواية ابن القاسم: إنما أَمَرَهَا أن 
تتوضأً لكل صلاة» فتصلى بذلك الوضوء النافلة والصلاة الفائتة 
حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فنتوضاً اتا وهذا يقتشضى 
إلحاقها بالتيمم. 

وقال الشافعى فى المستحاضة: لا تجمع بين فرضين 
بطهارة واحدة ولا تقضى به فوائت كقوله فى التيمم» لقول النبى - 
س ا mE E‏ على الوقت كقوله ‏ 
: "ينما کک الط كل زوا ا ا ا 
وان ال ,ت - أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين السصلاتين 
بغسل واحد» وأمر به سهلة بنت سُهيل كما رواه أبو داودء ولم 
يأمرها بوضوء» لأن الظاهر أنه لو أمرها بالوضوء بينهما أنقل› 
ولأن هذا مما يخفى ويحتاج إلى بيان» فلا يجوز تأخيره عن وقت 
الحاعة 
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وغيرُ المستحاضة من أهل الأعذار التى تقدم ذكرها مقيس 
عليها. والله ‏ 3# أوتّى بقبُول العذر كما يقول ابن عباس _ 
ا ا 

ومن هنا نرى أن من واقعية الشريعة الإسلامية أنها اهتمت 
بأصحاب الأعذار كالمستحاضة ومن هو مثلها وقدرت ظروفهم 
وضرور اتهم وحاجاتهم حق قذرهاء وشرعت لهم من التيسيرات 
والتخفيفات والرخص المناسبة والأحكام الاستثنائية ما يناسب 
أحوالهُم وير اعى ضعفهم ويُخفف عنهم. 

ا وف ا ا ارا و 
E E E O‏ 
الكريم» إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


وصلی الله علی سید نا عمد وعلى آله وصحبه وسل أجمعين . 


تم تبييض هذه الرسالة فى يوم الاثنين الخامس عشر من 
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هده 
سن اطركر الجعدري 
الاسلامی ببي عری 


